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قبور بلا شواهد 

للمهاجرين الأفارقة

} إســطنبول – تتكتـــم قطـــر وتركيـــا بشـــدة 
على فحوى الاجتماع الـــذي عقد بين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الزائر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي، لكن مصادر 
أن الاجتماع  في إســـطنبول أكدت لـ“العـــرب“ 
يناقش الوضع في شمال سوريا، والعلاقة مع 

السعودية.
وواضح أن تكرار الزيارات يهدف بالدرجة 
الأولـــى إلـــى تنســـيق المواقـــف في ســـوريا 
وخصوصـــا ما تعلـــق بالجبهة التـــي ترعاها 
تركيا وقطر، والتي تضم مجموعات إسلامية، 
وتقف وراء التصعيد العسكري شمال سوريا.
وكانت ”العرب“ كشـــفت في عدد سابق عن 
أن تنســـيقا قطريا تركيا على أعلى مســـتوى 
لتدريـــب الفصائـــل الموالية وتســـليحها بما 
يســـمح لها بتحقيـــق انتصـــارات ولو جزئية 
على قوات الأســـد، وذلـــك من بوابـــة اتفاقية 
تم إمضاؤها بيـــن البلديـــن، وتتضمن تبادل 
وتطويـــر  العملياتـــي،  التدريـــب  خبـــرات 
الصناعـــات العســـكرية، مـــع إمكانيـــة تبادل 
نشـــر قوات مشـــتركة بين البلدين إذا اقتضت 

الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.
وهي الاتفاقية التي عدها مراقبون وخبراء 
ستارا للتغطية على التدخل في سوريا خاصة 
أن الطرفيـــن يريدان اســـتباق أيّ معركة برية 
ضـــد تنظيـــم داعـــش فـــي ســـوريا، ويقدمان 
نفســـيهما لواشـــنطن على أنهما قادران على 
تجهيز ميليشـــيات ســـورية لمواجهة داعش 

شبيهة بميليشيات الحشد الشعبي المدعومة 
إيرانيا.

وساعدت قطر وتركيا في تأسيس ”الجبهة 
الشـــامية“ وهي مظلة تتكون من ثلاثة فصائل 
رئيسية هي ”حركة نور الدين زنكي“ و“جيش 
المجاهديـــن“ و“كتيبـــة التوحيـــد“. وتوصف 
هذه المجموعات الإسلامية بـ“الحشد الشعبي 
السني“ وبعضها على علاقة بالإخوان وأخرى 

سلفية التوجه.
وتتطابق التوجهـــات التركية القطرية مع 
اســـتراتيجية أميركية تقضي بتوفير الخبراء 
العســـكريين على الأرض لدعم ”حشد شعبي“ 
شيعي أو سنيّ مدعوم إيرانيا أو تركيا/قطريا 
يجنب الولايات المتحدة مخاطر إرسال قوات 

برية في حربها مع داعش.
وترفـــض تركيـــا، على وجـــه الخصوص، 
استمرار الأسد في السلطة، وعمل أردوغان ما 
في وسعه لاستصدار قرار دولي يجيز التدخل 
العســـكري في ســـوريا لإســـقاط النظام، لكنه 

فشل في ذلك.
ويريـــد أردوغـــان الحالم باســـتعادة زمن 
نجـــاح  يســـتثمر  أن  العثمانيـــة،  الســـيطرة 
الســـعودية في عاصفة الحـــزم في اليمن، وأن 
يحثها على التفكير في ”عاصفة“ جديدة تطيح 

بغريمه الشخصي في دمشق.
لكـــن الســـعوديين لا يثقـــون فـــي أنقـــرة 
خاصـــة بعـــد أن عمـــد أردوغـــان نفســـه إلى 
ســـلوك مزدوج في الموقف من عاصفة اليمن، 

ففـــي التصريحـــات العلنيـــة كان يدعم موقف 
الرياض، لكن في الســـر كان يتحرك إلى جانب 
إيران لإقناع باكســـتان بعدم إرسال قوات إلى 
اليمن، ومن ثمة الدفع إلى حل سياســـي يبقي 
على موازين القوى لفائدة ميليشيا الحوثيين.

ويحـــاول الرئيـــس التركـــي أن يفتح قناة 
جديدة مع القيادة الســـعودية من بوابة الدور 
القطري، وأن يعيد الشـــيخ تميـــم تقديمه إلى 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
من جديد من بوابة الحليف الســـني للمملكة، 
مع تعهده بوقف أي إثارة مستقبلية لموضوع 
الإخـــوان والتهجـــم علـــى مصـــر وقيادتهـــا 

السياسية.
وتحركت تركيا مؤخرا بقوة لتقديم نفسها 
كحليف ســـني يواجـــه التمـــدد الإيراني بعد 
أن فشـــلت محاولتها الأولى فـــي الهيمنة على 

المنطقة من خلال تبنّيها مشروع الإخوان.
وقال مراقبون إن موقف أردوغان المنحاز 
لإيـــران فـــي الأزمة اليمنيـــة ســـيدفع القيادة 
الســـعودية إلـــى إعادة تقييـــم موقفها تجاهه 
بعد أن اتسم بالانفتاح والاستعداد للتغاضي 
عن الأخطاء والإساءات التي صدرت عن أنقرة 
تجـــاه دول مجلـــس التعـــاون أو حلفائها في 

المنطقة وخاصة مصر.
ومـــع بدء عاصفة الحـــزم، قال أردوغان إن 
”إيران تحاول الهيمنة على المنطقة. هل يمكن 
لكنه عاد ليناقض هذا الكلام  الســـماح بهذا؟“ 

خلال زيارته لإيران.

[ أردوغان يوسط الشيخ تميم لفتح قناة جديدة مع الرياض
تنسيق تركي قطري لزيادة الضغط على الأسد

أردوغان والشيخ تميم.. ملف الإخوان لم يعد ورقة قابلة للمناورة

اجتماع طارئ للتنظيم الدولي 

لتدارس ورطة إخوان مصر
الجمعي قاسمي

} تونس – أثارت زيارة راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان 
إلى الدوحة جملة من التساؤلات حول الهدف 
منهـــا في هذا الوقت بالـــذات الذي ترددت فيه 
أنبـــاء حول اجتمـــاع طارئ للتنظيـــم الدولي 
للإخـــوان لمناقشـــة نتائـــج الوســـاطات بين 

جماعة الإخوان والسلطات المصرية.
 وقالـــت مصـــادر متطابقـــة لـ“العرب“، إن 
الغنوشي الذي غادر أول أمس تونس، شوهد 
أمس فـــي أحد الفنـــادق الفاخـــرة بالعاصمة 
القطريـــة صحبـــة نائبـــه عبدالفتـــاح مورو، 
والإخوانـــي الليبي المعـــروف علي الصلابي 
وبعض الوجـــوه الإخوانية المصرية المقيمة 

في العاصمة القطرية.
وتكتمت حركة النهضة التونسية عن هذه 
الزيـــارة، وهي التي عادة ما تُعلن عن تحركات 
الغنوشي وزياراته الخارجية، حيث سبق لها 
أن أعلنت خلال الأســـبوع الماضي عن زيارات 

قام بها الغنوشي لإثيوبيا والهند.
التونســـي  السياســـي  المحلل  وبحســـب 
منذر ثابت، فإن هـــذا التكتم له أكثر من معنى 
ومغزى، وهو بذلك يُثير تســـاؤلات مشـــروعة 
ونقاط اســـتفهام عديدة حـــول الهدف من هذه 
الزيارة التي ترافقت مع تصريحات للغنوشي 
حـــول الوضع فـــي مصـــر دفعـــت العديد من 

السياسيين إلى شجبها ورفضها.
ولكنه اعتبر في تصريح لـ“العرب“ أن هذه 
الزيـــارة، وبغض النظر عن الأهـــداف الكامنة 
خلفها، ”فهي تؤكد مرة أخرى ارتباط الغنوشي 
وحركته النهضة الإســـلامية بالتنظيم الدولي 

لجماعة الإخوان“.
وتابع أن هذه الزيارة تعتبر ”تأكيدا جديدا 
على أن التحالف بين حركة النهضة الإسلامية 
برئاسة الغنوشي، والتنظيم الدولي للإخوان 
هـــو تحالف اســـتراتيجي يقوم على أســـاس 

علاقة الفرع بالأصل“.
ولفـــت إلـــى أن ”كل المواقـــف المرنـــة أو 
الليبرالية التي سعى الغنوشي إلى تسويقها 
خلال الأشـــهر الماضية، ليست سوى مراوغة 
منه بهـــدف الحفاظ على وضعه في الســـاحة 
الضغـــط  ولتجنـــب  التونســـية،  السياســـية 

المُسلط على الإخوان في أكثر من عاصمة“.
إلى  وذهب ثابت في تصريحـــه لـ“العرب“ 
حـــد القول إن ”ضغط الدول الحامية والراعية 
للمشـــروع الإخوانـــي، وخاصـــة منهـــا قطـر 
وتركيـــا، تُعيــــد الغنوشــــي في كل مـــرة إلى 
المربع الأول، أي الالتـــزام بتوجهات التنظيم 

الدولي“.
ويـــرى مراقبـــون أن أهمية هـــذه الزيارة 
تكمـــن في توقيتها الذي جاء متزامنا مع أنباء 
ترددت في العاصمة المصرية مفادها أن قادة 

التنظيـــم الدولي للإخوان دعـــوا إلى اجتماع 
طارئ لمناقشـــة كيفية فك العزلة التي يعيشها 
هذا التنظيم بعد التضييق الذي شـــمل دائرة 
تحركاتـــه وتأثيراتـــه في المشـــهد المصري، 

والساحتين الليبية والتونسية.
ورجحـــت مصـــادر مصريـــة أن تكون هذه 
الزيـــارة مرتبطة بهـــذا الاجتمـــاع الذي قالت 
إن يوســـف القرضاوي سيُشـــرف عليه، وذلك 
لمناقشة تداعيات الأحكام القضائية الصادرة 
ضد المخلوع محمد مرســـي، وعـــدد من كبار 
قـــادة جماعة الإخـــوان المصريـــة، بالإضافة 
إلى  بحث نتائج الوساطات والمبادرات التي 
اســـتهدفت إعادة جماعة الإخوان إلى المشهد 

السياسي من جديد تحت مُسمى المصالحة.

وكان الغنوشـــي الذي سعى خلال الأشهر 
الماضية إلـــى الظهور في صورة مغايرة لتلك 
التي عرف بها، من خلال أخذ مسافة بعيدة عن 
الإخوان، ومحاولة النأي بحركته عن التنظيم 
الدولـــي لهذه الجماعة المُصنفـــة إرهابية في 
عـــدد من الـــدول العربيـــة، قد  فاجـــأ الجميع 
بتصريحـــات حـــول الوضع المصـــري، هاجم 
فيها بشـــكل حاد القوى السياسية المدنية في 
مصر، واعتبـــر فيها أن ”مرســـي هو الرئيس 
الوحيـــد فـــي العالـــم المنتخـــب ديمقراطيـــا 

والحبيس في السجن“.
وأثـــارت تلك التصريحـــات التي أدلى بها 
يوم الأحد الماضي، اســـتياء وغضب الأوساط 
السياســـية المصرية التـــي رأت فيها ”تدخلا 

سافرا في الشأن الداخلي المصري“.
وكانت تقاريـــر إعلامية أشـــارت في وقت 
ســـابق إلى أن الســـلطات القطريـــة والتركية 
كلفت الغنوشـــي بإيجاد أرضية مناسبة لعقد 
مصالحـــة بين الإخوان والســـلطة الحالية في 
مصر، وقد عرض مبادرة في هذا السياق على 
عدد من الفاعلين السياسيين العرب والأجانب، 
منهـــم أعضاء في الكونغـــرس الأميركي زاروا 

تونس خلال الشهر الماضي.
غيـــر أن كل الدلائـــل تُشـــير إلـــى أن هذه 
المبـــادرة وصلـــت إلـــى طريق مســـدود، كما 
تســـببت في انقســـامات حادة داخـــل جماعة 
الإخوان، ما اســـتدعى عقـــد الاجتماع الطارئ 
فـــي الدوحـــة لمناقشـــة نتائـــج الوســـاطات 
المرتبطة بتلـــك المبـــادرة، ومحاولة تخفيف 
الضغط على جماعة إخـــوان مصر التي باتت 

عرضة لعاصفة هوجاء زعزعت أركانها.

ص ٧ 

منذر ثابت

زيارة الغنوشي للدوحة 

تؤكد ارتباطه بالتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان

ص 7

[ السوريون مقبلون على سلسلة تصفيات من داخل النظام
مقتل رستم غزالي الصندوق الأسود لعائلة الأسد

} بــيروت – قالت مصـــادر قريبة مـــن النظام 
الســـوري إن رســـتم غزالي الرئيس الســـابق 
لشعبة الأمن السياســـي في الجيش السوري 
لقي مصرعه قبل أســـبوع متأثرا بجراحه في 

المستشفى بدمشق.
ونقل غزالي في مارس الماضي إلى العناية 
المركزة إثر معركة مع رئيس الأمن العســـكري 
الســـابق اللواء رفيق شحادة أثارت التكهنات 
حـــول تصاعد الخلافات داخـــل صفوف نظام 

الأسد الذي لطالما بدا متماسكا.
واعتدى رجال الحراسة المرافقون لشحادة 
بالضـــرب المبـــرح على غزالي، حيـــث نقل إلى 
بدمشـــق، ودخل بعدها  مستشـــفى ”الشامي“ 
في غيبوبة إثر إصابته بحالة تســـمم مجهولة 
المصدر والســـبب. ولم يعرف بعد سبب خلاف 

غزالي مع شحادة.

لكن الأنباء تضاربت حول أسباب الخلاف، 
إذ قالت مصادر إن غزالي اختلف مع شـــحادة 
حول الـــدور الإيراني في درعا، مســـقط رأس 
غزالـــي، بينما ذهبـــت مصادر أخـــرى إلى أن 

الخلاف كان بسبب عمليات فساد.
وعلـــى إثر الخـــلاف، الذي ســـلط الضوء 
على تنامي غضب شـــخصيات أساسية داخل 
النظام السوري، أقال الأسد غزالي من منصبه 
في 20 مارس الماضي. وشـــمل القـــرار حينها 

إقالة شحادة أيضا.
وعين غزالـــي، وهو من مواليـــد مايو عام 
1953، رئيسا للاستخبارات العسكرية السورية 
في لبنان عـــام 2002 خلفا للعميد غازي كنعان 
ثم رئيســـا لشعبة الأمن السياسي في الجيش 
السوري خلال مرحلة الوصاية السورية على 
لبنان التي انتهت بســـحب دمشق قواتها من 

البلـــد عام 2005. وعاد غزالي إلى ســـوريا مرة 
أخرى، حيث بات مقربا أكثر من الرئيس الأسد 
الـــذي أصدر قرارا في 2012 بوضعه على رأس 
الجهاز الأمني الأكثر شهرة ونفوذا في سوريا.
وتسود شـــكوك لدى اللبنانيين بأن غزالي 
كان من بين هؤلاء الذين شاركوا في التخطيط 
لاغتيـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني الأســـبق 
رفيق الحريري الذي قتل في تفجير اســـتهدف 

سيارته عام 2005 ببيروت. .
ولا يبدو مقتل غزالي، الرجل الذي يحتفظ 
بأســـرار حقبة الســـيطرة على لبنـــان وكذلك 

الحرب الأهلية السورية مفاجئا.
فقد اشـــتهر غزالـــي في الأشـــهر الأخيرة 
الســـابقة لقتلـــه بمعارضـــة التمـــدد الإيراني 
الواسع في ســـوريا. ولم ترق تصرفات غزالي 
على ما يبدو طهران، خاصة بعد انتشار فيديو 

على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إشرافه 
علـــى تفجير قصر كان يمتلكه في درعا قبل أن 

يتخذه رجال أمن إيرانيون مقرا لهم.
ولـــم يكن غزالي الوحيد مـــن داخل النظام 
الســـوري الذي يعبر عـــن عـــدم ارتياحه إزاء 
محـــاولات الإيرانيـــين الهيمنة علـــى النظام، 
لكن مصادر قالت إن العديد من الشـــخصيات 
المحيطـــة بالأســـد تحدثت أيضا عـــن ضرورة 
وضع حـــد لهـــذه الهيمنة. كمـــا أن الخلافات 
تصاعـــدت بين رجـــال النظـــام النافذين حول 

المكاسب الشخصية والنفوذ.
ويقـــول معارضـــون ســـوريون إن رفيـــق 
شـــحادة قد يكـــون افتعـــل هذا الخـــلاف مع 
غزالي بإيعاز من الأســـد بعـــد أن عبر حلفاؤه 
الإيرانيون عن عدم رضاهم عن تحريض غزالي 

المستمر ضد وجودهم المكثف في سوريا.

في



أكد وزيـــر الخارجية الإيطالي  } طرابلــس – 
باولـــو جينتيلوني، إمكانيـــة النظر في القيام 
بضـــرب الإرهاب فـــي ليبيا في حـــال ارتفاع 

مستويات تهديداته للدول الأوروبية.
وأعـــرب جينتيلوني، فـــي مقابلة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية، ”بى بى ســـي“، عن قناعته 
باحتماليـــة خطر توســـع تهديد ما بات يعرف 
بتنظيم الدولة الإســـلامية فـــي ليبيا، مضيفا 
قولـــه ”حينها نحن ملزمون بالتدخل في ليبيا 
بنفس مســـتوى تدخلنا في العراق وســـوريا، 
دوليا وليس منفردين“، في إشارة إلى الغارات 
التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة الأميركية ضد مواقع التنظيم هناك.
وأمام تصاعد أعمـــال العنف والاغتيالات 

الممنهجة دون هوادة، بدأت النخب السياسية 
الليبية تراجع العديد من الحلول والمقترحات 
لمجابهة الميليشيات المسلحة وللخروج نهائيا 
من الأزمة الخانقة التي تعيشـــها البلاد. ويعد 
مقتـــرح التدخل العســـكري من أبـــرز الحلول 
المثيرة للجدل في ليبيا والتي يعتقد مؤيّدوها 

أنها ستحقق الاستقرار الأمني المنشود.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وهو ما تؤكد عليـــه حكومة عبدالله الثني 
التي دعت في مناســـبات عدّة إلى ضرورة دعم 

الجيـــش الليبي فـــي حربه ضـــد التنظيمات 
الجهاديـــة المتطرفة، باعتبـــاره الحل العملي 
المتوفـــر الآن دون اعتبـــار دعـــوات التدخـــل 
الأجنبي وخاصـــة العربي التي تصاعدت منذ 
قرار تشـــكيل قوة عربية مشتركة لتعزيز الأمن 

ودفع مخاطر الإرهاب.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة، أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحوّل ليبيا إلـــى خزّان 
للأســـلحة التي من المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.

والمعلـــوم أن مجلـــس الأمن أصـــدر قرارا 
ســـنة 2011 (قـــرار رقم 1970) بحظر الأســـلحة 
عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل الأســـلحة والمواد ذات 
العلاقة، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا 

من قبل لجنة العقوبات. 

} الربــاط – انتقد فاعلون سياسيون مشروع 
القانـــون التنظيمـــي عـــدد 14.111 المتعلّـــق 
بالجهـــات والذي طرحته الحكومـــة المغربية 
برئاســـة عبدالإله بن كيران فـــي إطار تفعيل 

الجهوية الموسعة.
واعتبروا أن هذا المشروع لا يكرّس أحكام 
الدســـتور الخاصة باللامركزية والتي تعطي 
للجهات مكانة محورية في العملية التنموية 

على جميع المستويات.
وتعتبـــر الجهويـــة الموســـعة أحـــد أهم 
المواضيـــع المطروحـــة في الســـاحة المغربية 
لوضـــع  فعّـــالا  إطـــارا  باعتبارهـــا  اليـــوم، 
استراتيجية بديلة للتنمية في عديد المجالات، 
هدفها ترســـيخ الديمقراطيـــة المحلية ضمن 

سياسة لامركزية.
وفي هـــذا الصدد، أكدت ميلـــودة حازب، 
وهي قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أن 
مشروع القانون التنظيمي بعيد عن الجهوية 
المتقدمـــة الحقيقية كما وردت في الدســـتور 

وكما جاءت في الخطابات السياسية للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس.

وأوضحـــت بالقـــول ”مشـــروع القانـــون 
الحقيقـــي  المنظـــور  يترجـــم  لا  التنظيمـــي 
للجهويـــة المتقدمـــة المعبر عنـــه، وهذا ليس 
انطباعـــا، ولا حكم قيمـــة، ولا يدخل في إطار 
المزايدات السياسية، وإنما هو قناعة ناتجة، 

بعد دراسة متمحصة ومقارنة متأنية“.
وجـــاء مفهـــوم الجهوية الموســـعة الذي 
أعلـــن عنه العاهل المغربي بمناســـبة الذكرى 
الــــ33 لانطـــلاق المســـيرة الخضـــراء، ليقيم 
الحجـــة علـــى أن المغـــرب دخل مرحلـــة بناء 
سياســـي واجتماعـــي واقتصـــادي جديـــدة. 
فالجهويـــة احتلت مكانة هامّـــة في الخطاب 
السياسي الملكي وأصبحت من أبرز القضايا 
التي شـــغلت الرأي العـــام باعتبارها تهدف 
إلـــى تحقيـــق الديمقراطيـــة المحليـــة بدعـــم 
السياسة الجهوية التي نشدتها الإصلاحات 

الدستورية والسياسية.
وتقوم الجهوية على أساس وجود جهات 
لها تقسيم إداري مستقل عن السلطة المركزية 
ولها اختصاصات محدّدة وموارد مالية تتيح 
لها إمكانية تســـيير شـــؤونها بشكل مستقل 

ومسؤول.
وفكرة التنظيم الجهوي عرفها المغرب منذ 
ســـنوات طويلة، فقد كانت كل منطقة مغربية 
تتمتع بشيء من الاستقلال الذاتي عن الحكم 

المركـــزي، فالتقســـيم قائم على أســـاس قبلي 
حيـــث أن كل قبيلة لها قانون محدّد يســـمى 
”اللوح“، يتم تطبيـــق بنوده دون الحاجة إلى 

العودة إلى المركز.
ويؤكـــد خبراء أن الجهوية الموســـعة من 
شـــأنها أن تقدم إضافة للمشـــهد السياســـي 
المغربـــي وأن تعزّز الديمقراطية التشـــاركية 

شـــرط أن تتوفر الإرادة السياسية وهو ما لم 
تلتزم به الحكومة الحالية.

ويحذّر مراقبـــون من إعادة انتخاب نفس 
المســـؤولين في المجالس المحليـــة والذين لم 
ينجحوا في تدبير الشأن العمومي بالجهات 
بل اســـتغلوا نفوذهم دون القيام بإصلاحات 

نوعية. 

} تونــس - أعلـــن اتحـــاد نقابـــات الأجهزة 
الأمنيـــة التونســـية إحداث ”مجلـــس حكماء“ 
برئاسة علي الســـرياطي مدير الأمن الرئاسي 
في نظام الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن 
علي مـــن أجل إصلاح المنظومـــة الأمنية التي 
تعرضـــت، حســـب العديد من المســـؤولين إلى 

الهرسلة والتدمير الممنهج منذ سنوات.
الحكمـــاء  مجلـــس  إن  الاتحـــاد  وقـــال 
ســـيضطلع بـ“دور استشـــاري هام في تقديم 
النصح والمقترحات لإصلاح المنظومة الأمنية 

والمساهمة في استعادة عنفوانها وهيبتها“.
وأعلـــن الاتحاد عن قراره بإحداث ”مجلس 
يجمـــع مختلف  لحكمـــاء المؤسســـة الأمنية“ 
قيادات المؤسســـة الأمنية السابقة، ويضطلع 
بـــدور استشـــاري هـــام فـــي تقـــديم النصح 

والمقترحـــات لإصـــلاح المنظومـــة الأمنية، في 
ظل التطـــورات الميدانية التي تتعلق أساســـا 
بتنامي النشـــاط الإرهابي في تونس وشـــمال 

أفريقيا عموما.
وعهدت رئاســـة مجلس الحكماء إلى علي 
الســـرياطي ما بدا مؤشـــرا قويـــا على عودته 
إلـــى واجهـــة الســـاحة الأمنية، وهـــو ما أثار 
جدلا واســـعا بين الفاعلين السياســـيّين نظرا 
إلى ارتباطه بالنظام الســـابق، فهو كما تصفه 
وسائل الإعلام ”كاتم أسرار الرئيس“. وتلاحق 
الســـرياطي اتهامـــات بالضلوع فـــي تعذيب 
نشطاء حقوق الإنســـان والمعارضين لسياسة 

بن علي آنذاك. 
ويعد علي السرياطي من المقربين للرئيس 
الســـابق حيث شـــغل منذ ســـنة 2002 منصب 
مستشـــار أول لدى بن علي ومديرا عاما لأمن 
الرئيس والشـــخصيات الرســـمية، وتمّ إيقافه 
عـــن العمل إبّـــان أحداث 14 ينايـــر 2011 التي 

أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
يذكر أنه اعتقل مباشرة إثر هروب بن علي 
من البـــلاد في 14 يناير 2011 في ثكنة العوينة 
شـــمال العاصمة تونس من قبـــل فرقة طلائع 
الحـــرس الوطني بعـــد أن اتهمته الســـلطات 

بـ“التآمر على أمن الدولة الداخلي“.
ووجه القضاء التونســـي إلى الســـرياطي 
تهمـــة التواطـــؤ علـــى تزوير جوازات ســـفر 
لمســـاعدة بن علي وعائلتـــه على الفرار، وتمت 

تبرئته من هذه القضية في أغسطس 2011.
وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 
لمدة عشـــرين عامـــا في قضية جرحـــى الثورة 
وشهدائها في محافظات تونس الكبرى. وفي 
مايـــو 2014 أطلق ســـراح الســـرياطي بعد أن 
قضى أكثر من ثلاث سنوات سجنا بتهمة قمع 

مظاهرات بالعنف والقوة.
ولـــم تصـــدر عـــن الســـلطات التونســـية 
إلـــى الآن أي توضيحـــات بشـــأن عـــودة علي 
السرياطي إلى واجهة الساحة الأمنية وما إذا 
كانت هذه العودة بـ“إيعاز من جهة رسمية“ أم 

هي مبادرة شخصية اتخذها السرياطي. غير 
أن تركيبـــة مجلس الحكماء التي تضم قيادات 
أمنية تؤشر على أن العودة تمت بالتنسيق مع 
قيادات نقابية أمنية لم تتردد في نقدها للوضع 

الأمني الذي تشهده البلاد منذ أربع سنوات.
وسيكون المجلس مرجعا للنظر في العديد 

مـــن القضايـــا التي تخـــص الملفـــات الأمنية 
كمكافحـــة الإرهـــاب وكذلـــك المعضـــلات التي 

يشهدها المجال الأمني.
وقال مؤسسو المجلس إن ”مجلس حكماء 
المؤسسة الأمنية سيتم تعزيزه بهيئة ’موسعة‘ 
تضم قيادات الحرس الوطني وكوادر ســـامية 

تنشط في مختلف الأجهزة الأمنية“.
وأكدوا أنهم عازمون على ”تعزيز المجلس 
بمجموعة من قيادات وإطارات أمنية ســـابقة 
تشـــمل جميـــع الأســـلاك الأمنية ومـــن بينها 
ومكافحة  والاســـتعلامات  الوطنـــي  الجهـــاز 

الإرهاب“.
وأعلنوا عن قرارهم بإحداث ”هيئة موسعة 
قادرة على استيعاب العدد الهام من القيادات 

الأمنية السابقة وتتم الاستعانة بتلك الخبرات 
في جميع الاستشـــارات ذات الصبغة الأمنية 
’قوة  البحتة ليصبح معها ’مجلـــس الحكماء‘ 
مدافعـــة‘ عن الكوادر والقيـــادات الحالية، إلى 
جانـــب دوره في مؤازرتها في مثل هذا الظرف 

الدقيق الذي تمر به البلاد“.
ومـــن أهـــم الملفـــات التـــي يمكـــن لمجلس 
الحكمـــاء معالجتهـــا، حســـب مراقبـــين، هو 
”ملـــف الاســـتخبارات“ الـــذي تعـــرض خلال 
الأربع ســـنوات الماضية إلـــى ”تمزيق قنواته 
بالكامـــل“ الأمر الذي قاد إلـــى ”إضعاف أداء“ 
الأجهزة الأمنية من جهة، وفسح المجال واسعا 
أمام نشـــاط الجماعات الجهاديـــة وعصابات 

الجريمة المنظمة وشبكات التهريب.
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◄ شنت طائرة حربية تابعة 
لميليشيات ”فجر ليبيا“ غارات 

جوية على مواقع لتنظيم الدولة 
الإسلامية في مدينة سرت بعد 

اشتباكات دامية بين الطرفين بدأت 
منذ يومين.

◄ قررت لجان تنسيق احتجاج 
رفض الغاز الصخري في عين صالح 

الجزائرية العودة إلى العصيان 
المدني للضغط على الحكومة من 

أجل إلغاء المشروع نهائيا.

◄ قضت محكمة في مدينة سلا 
المغربية قرب العاصمة الرباط 

بسجن امرأة 8 أشهر نافذة بتهمة 
”عدم التبليغ عن جريمة إرهابية“، 

وفق ما أفادت به وكالة الأنباء 
الرسمية.

◄ أصيب 7 جنود تابعين لبعثة 
مينوسما الأممية بجروح خطيرة 

جراء انفجار لغم بسيارة كانت 
تقلهم في بلدة ”أنيفيس“، قرب 

كيدال شمالي مالي.

◄ أعلنت الداخلية المغربية، أمس 
الجمعة، تفكيك ”شبكة إجرامية“ 

من ستة عناصر يتزعمها معتقلان 
سابقان في قضايا الإرهاب، تنشط 

في السطو على مكاتب تحويل 
أموال فروع مصارف في مدينتي 

فاس ومكناس وسط المملكة، 
حسبما أعلنت عنه السلطات.

◄ مثل تونسي يفترض أنه 
كان يقود سفينة صيد محملة 
بالمهاجرين قبل غرقها قبالة 

سواحل ليبيا مما أسفر عن غرق 
أكثر من 700 شخص أمام قاض 

إيطالي، أمس، بعد أن طلب المدعون 
توجيه اتهامات له بالقتل وتهريب 

البشر.

باختصار

عودة قيادات محسوبة على بن علي إلى الساحة الأمنية تثير جدلا في تونس
[ إحداث مجلس حكماء لإصلاح الأجهزة الأمنية  [ قيادات أمنية تتعهد بمكافحة الإرهاب 

أثارت عودة علي الســــــرياطي وغيره من القيادات المحســــــوبة على نظام الرئيس التونسي 
الســــــابق زين العابدين بن علي إلى واجهة الســــــاحة الأمنية جدلا حادّا، بين من يرى أن 
تونس في هذه المرحلة الدقيقة تحتاج إلى كلّ كفاءاتها لإصلاح المنظومة الأمنية ومحاربة 
ــــــب والمجموعات المتشــــــددة التي تهدد أمن البلاد واســــــتقرارها، وبين من يؤكد أن  الكتائ
ــــــة التي تلاحقها اتهامات الضلوع في  الجهــــــاز الأمني لا يحتاج إلى هذه القيادات الأمني

عمليات تهديد المظاهرات وقمعها بالعنف الممنهج. 

{فـــي حال توســـع تهديد داعش فـــي ليبيا حينها ســـنكون ملزمين 

بالتدخـــل على أراضيها بنفس مســـتوى تدخلنا في العراق وســـوريا 

دوليا وليس منفردين}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{الحكومة أقرت مشـــروعي قانونين تنظيميين يمكنان  المواطنين 

المغاربـــة مـــن الطعن ضد قرارات الســـلطات العموميـــة والحق في 

تقديم مقترحات قوانين جديدة}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{قواتنـــا العســـكرية تمكنت من قتل عشـــر إرهابيـــين، في المقابل 

استشهد ثلاثة من جنودنا في اشتباكات مستمرة في جبل السلوم 

منذ يومين}.

بلحسن الوسلاتي
الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية

علي السرياطي

◄ عسكري تونسي برتبة فريق أول

◄ شغل منصب مدير الأمن الرئاسي

◄ من المقربين للرئيس السابق

    زين العابدين بن علي

◄ تصفه وسائل الإعلام

{كاتم أسرار الرئيس}     بـ

◄ شغل منذ سنة 2002 منصب

    مستشار أول لدى بن علي

◄ اعتقل سنة 2011 وحكم عليه 

    بالسجن لمدة عشرين سنة في 

    قضية جرحى وشهداء الثورة 

◄ في مايو 2014 أطلق سراحه

    بعد أن قضى ثلاث سنوات سجنا

السرياطي {الصندوق الأسود} لبن علي

ميلودة حازب تعتبر المشروع التنظيمي للجهوية المتقدمة لا يترجم منظور أحكام الدستور

دول أوروبية تدرس إمكانية ضرب مواقع داعش في ليبيا

الجهوية الموسعة خيار المغرب الاستراتيجي لتعزيز الديمقراطية التشاركية

تقـــوم الجهويـــة الموســـعة علـــى 

أســـاس وجود جهات لها تقســـيم 

الســـلطة  عـــن  مســـتقل  إداري 

المركزية ولها اختصاصات محددة

◄

مخاوف من توسع دائرة التهديد 

ذلك  وتأثير  ليبيا  في  الإرهــابــي 

ـــــن الـــقـــومـــي لــلــدول  عــلــى الأم

الأوروبية

◄

ــتــي يمكن  مــن أهـــم الــمــلــفــات ال

معالجتها،   الــحــكــمــاء  لــمــجــلــس 

{ملف الاستخبارات} الذي تعرض 

إلى {تمزيق قنواته بالكامل}

◄
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} المنامــة - تعهد وزيـــر الخارجية البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال المؤتمر 
الصحفـــي الذي عقـــد بالعاصمـــة البحرينية 
المنامة بمناســـبة زيارة خالـــد محفوظ بحاح 
نائب رئيس الجمهورية اليمنية ومســـؤولين 
يمنيـــين رفيعي المســـتوى إلـــى البحرين بأن 
المملكـــة ســـتقدم دعمـــاً مـــن خلال المؤسســـة 
الخيريـــة الملكية لليمـــن، نافيـــاً اطلاعه على 
أيّ مباحثـــات تجـــري بين أمين عـــام التعاون 

الخليجي وحزب علي عبدالله صالح.
وأشـــار إلى أن العاهـــل البحريني تباحث 
مع نائـــب رئيس الجمهوريـــة اليمني، رئيس 
الـــوزراء خالد بحاح حول العلاقة بين البلدين 
وعاصفة الحزم، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على 

أمور عدة وتشديد الوقوف مع اليمن.
وأوضح أنه تم التشـــاور حول التهديدات 
التي تواجهها البلدان والمنطقة، فيما تم وضع 
خطة عمل مشـــتركة بـــين البلديـــن، بالإضافة 
إلـــى التحالـــف بـــين دول مجلـــس التعـــاون 
لتطويـــر ”العلاقة للأمام والتعامل مع مختلف 
التهديـــدات التي ســـنواجهها في المســـتقبل 

القريب“.
مـــن جانبه، قـــال وزير الخارجيـــة اليمني 
رياض ياســـين ”إن الشـــرعية ســـتعود لعدن 
بمســـاعدة كل الأشـــقاء، وخاصـــة البحريـــن 
والســـعودية والإمارات والكويـــت وقطر وكل 
الدول العربية الأخرى التي التقت في الائتلاف 

الداعم للشرعية“.
وفـــي رده على ســـؤال حول دعـــم القبائل 
المقاومة للحوثيين رغـــم عدم انضوائها تحت 
مظلـــة الدولـــة، قـــال ياســـين إن ”هنـــاك دعم 

للمقاومة، ونحن على تواصل مع كل القيادات 
الميدانية وندعمها بكل الطرق الممكنة، كون ما 
حصل كان مفاجأة وهجوما وحشيا استثنائيا 
لم يحصل مثلـــه في أي بلد عربي أو حتى في 

منطقة الشرق الأوسط“.
ونفـــى ياســـين أي تواصـــل فـــي الوقـــت 
الحاضر مـــع الحوثيين، كون ما تمارســـه مع 
ميليشـــيات علـــي عبدالله صالـــح هو جريمة 
بحق الشـــعب اليمنـــي كله، ولـــن يتواجد أيّ 
تواصل حتى يلقوا بالســـلاح ويستســـلموا، 
مبيناً أن التواصل معهم سيكون بعد التزامهم 
بقرارات الأمم المتحدة، والانسحاب من جميع 

المدن“.
وأشـــار وزير الخارجية البحريني في رده 
على ســـؤال حول انتهاء العمليات العسكرية، 
إلـــى أن انتهاء عاصفة الحـــزم لا يعني انتهاء 
أيّ عمليات أو وقف لإطلاق النار، وإنما هناك 
مرحلة جديدة بدأت تأخذ شـــكلها، وهي إعادة 
الأمـــل، من خلال إضافة العمليات الإنســـانية 

وإيصال المساعدات لمن يحتاجها.
وقال ”عاصفة الحزم تســـير بشـــكل متواز 
مـــع عملية إعادة الأمل وتشـــمل ثلاثة محاور: 
سياســـية وعســـكرية وإنســـانية. و نحـــن لا 
نتحـــدث عن وقف العمليـــات، وإنما العمليات 
مســـتمرة في صد ميليشيات الحوثي والدفاع 

عن اليمنيين ضد أيّ عدوان“.
وفي رده على ســـؤال حول الدور الذي من 
الممكن أن تلعبه البحرين ودول مجلس التعاون 
للمســـاهمة في إعادة التوازن إلى اليمن على 
جميـــع الأصعدة ويأتي علـــى رأس الأولويات 
تعميق العلاقات وتطويرها قال ”أمامنا الكثير 
مـــن العمل الذي لا يمكن اختصـــاره بكلمة أو 
كلمتين، ولكننا نتطلع لبناء مرحلة جديدة من 

العلاقات مع اليمن. 
وهنـــاك الكثير من الجوانـــب التي يمكننا 
أن ندعـــم بهـــا اليمـــن، ومن بينهـــا الجوانب 
الاقتصادية وقطـــاع التعليم والبنية التحتية. 
ويجــــب أن يعـــاد بنـــاء اليمــــن على أســـس 

حديثة“.

من جانبه قال ياســـين ”نحـــن واثقون من 
أننا نسير على الطريق الصحيح، وما تقوم به 
ميليشـــيات جماعة الحوثي جريمة كبيرة في 
حق الشـــعب اليمني بجميع مكوناته، ونتوقع 
أن تبـــدأ جلســـات الحـــوار عندما تلتـــزم تلك 

الميليشيات بقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وعن وقف العمليات العســـكرية والبدء في 
عمليات الإغاثة والمعونات الإنســـانية، أوضح 
ياســـين بأن ”العمليـــات الجوية قـــد توقفت، 
ولكـــن عمليـــة عاصفة الحـــزم وإعـــادة الأمل 
يســـيران بشكل متواز وللأســـف الشديد فإنه 
كان من المفترض أن تقوم إيران بإرسال المواد 
الغذائية، إلا أنها لاتزال مستمرة في محاولاتها 
إرسال بوارج حربية لدعم ميليشيات  الحوثي 
وكأنمـــا تريد أن تؤجج الصـــراع في المنطقة. 

وعلـــى إيـــران أن تـــدرك أن وقـــف الضربات 
العســـكرية لا يعني فشـــل أو خذلان العملية“. 
وبســـؤاله عن صورة الوضع في اليمن اليوم، 
قـــال ”حاليا نحن في مرحلة بات واضحا فيها 
أن ميليشـــيات الحوثي وجماعة علي عبدالله 
صالـــح لايزالون يحاولـــون تدميـــر أكبر قدر 
ممكن مـــن البنية التحتية. وهذه الميليشـــيات 
تؤكد تواصلهـــا وارتباطها بالمخطط الإيراني 

في المنطقة“.
وعن رأيه في مدى نجاح عاصفة الحزم في 
تحقيق أهدافها، قال ياســـين ”لقد نجحت في 
منع الجسر الجوي الذي بنته إيران لمد جماعة 
الحوثـــي بالإمدادات والأســـلحة، وقد تم قطع 
الطريق الجوي بفضلهـــا كما نجحت عاصفة 
الحزم في منـــع إيصال المســـاعدات الإيرانية 

لجماعة الحوثي عـــن طريق البحر على الرغم 
مـــن المحاولات اليائســـة من قبل إيـــران التي 
حاولت مرارا إرســـال أكثر مـــن بارجة حربية 

ولاتزال تحاول ذلك“.
ميدانيـــا وجـــه التحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية الجمعة ضربات جديدة للحوثيين 
في جنوب اليمـــن بينما عادت ســـفن إيرانية 
كانت متوجهـــة إلى اليمن أدراجها وتشـــتبه 

واشنطن بأنها تنقل أسلحة إلى المتمردين.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن الســـفن 
الإيرانيـــة التســـع وبينها اثنتان مســـلحتان 
كانت متوجهة إلـــى اليمن قد غيرت اتجاهها. 
ومـــع ذلك صـــرح أحد هـــؤلاء المســـؤولين أن 
بحريـــة الولايات المتحدة تبقى في حالة تأهب 

”وتراقب عن كثب“ هذا الأسطول.

عاصفة الحزم تنهك قدرات الحوثيين على المناورة
[ الالتزام بالقرارات الأممية شرط حكومي يمني لوقف الضربات الجوية [ البحرين: إعادة الأمل لاتعني توقف العمليات

القوات الأمنية العراقية تتمكن بعد معارك شرسة من استعادة السيطرة على جسر الحوز القريب من المجمع الحكومي وسط الرمادي

اتهم وزير الخارجية اليمني رياض ياســــــين طهران بمواصلة محاولات تهريب الأســــــلحة 
للحوثيين نافياً أيّ تواصل مع الحوثيين وصالح قبل تســــــليمهم الســــــلاح والانخراط في 
ــــــة، فيما اعتبر وزير الخارجية البحريني الشــــــيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن انتهاء  الدول
عاصفة الحزم والدخول في إعادة الأمل لا يعنيان الهدنة أو إيقاف العمليات العســــــكرية، 

مشيراً إلى استمرارها لحين تخليص الشعب اليمني من الحوثيين وميليشيات صالح.

القصف الجوي ومقاومة القبائل على الأرض ضيقا الخناق على ميليشيات الحوثي

الإطاحة بمنفذ عملية 

إرهابية في السعودية

} الرياض – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
أمـــس الجمعـــة، أنـــه تم القبض علـــى المتهم 
بإطـــلاق نار على دورية أمنية شـــرق الرياض 
يوم ٨ أبريل الجاري، وهو الهجوم الذي أسفر 

عن مقتل جنديين آنذاك.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
المتحـــدث الأمنـــي لـــوزارة الداخليـــة قول إن 
الجهات الأمنية تمكنـــت من القبض على أحد 
المشـــتبه بتورطهم في هذه الجريمـــة النكراء 
وهو المواطن يزيد بـــن محمد عبدالرحمن أبو 
نيـــان، البالغ من العمر (٢٣) عاما، بعد مداهمة 
مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) 

بمحافظة (حريملاء).
وأشـــار إلى أنه بالتحقيق معه ومواجهته 
بمـــا توفر ضده من قرائن، أقر بأنه هو من قام 
بإطـــلاق النار على دورية الأمن ، وقتل قائدها 
وزميله، امتثالاً لتعليمـــات تلقاها من عناصر 

تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وكان كل من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة 
قـــد حرّضـــا مـــن قبل على شـــن هجمـــات في 
الســـعودية. كما سبق أن تم استهداف عناصر 
من الشـــرطة في القطيف بالمنطقة الشرقية إثر 

هجمات متفرقة بأسلحة وقنابل حارقة.
ورغـــم هـــذه الأحـــداث المتفرقـــة تعتبـــر 
الســـعودية عموما بلدا مســـتقرا يســـتند إلى 
منظومة أمنيـــة قوية، وأدار خلال الســـنوات 

الماضية حربا ناجحة على تنظيم القاعدة.

◄ استقبل الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
الإماراتي في أبوظبي الفريق خليفة 

حفتر القائد العام للجيش الليبي 
وتم بحث العلاقات الأخوية بين 

دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها 
وتطويرها في مختلف المجالات.

◄ أصدرت المحكمة البحرينية 
الجنائية حكما في القضية الخاصة 

باتهام عراقي بالتجمهر وإشعال 
حريق عمدي بالسجن لمدة ٣ سنوات، 

مع إبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ 
العقوبة.

◄ استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم 
نائب رئيس الشرطة والأمن العام 

بدبي في مكتبه مبارك بنيه خرينيج 
نائب رئيس مجلس الأمة بدولة 

الكويت والوفد المرافق له وجرى خلال 
اللقاء بحث أوجه التعاون والأوضاع 

في المنطقة.

◄ أعلن مسؤول أمني عراقي أن 
داعش حاصر قوة عسكرية عراقية 
قوامها١٢٠ جنديا من الفوج الرابع 
التابع للفرقة الأولى شمال شرقي 

الفلوجة (٦٠ كيلومترا غربي بغداد).

◄ أكد مجلس الشورى البحريني 
على أن بدء عملية «إعادة الأمل» في 
اليمن ، بعد تحقيق عملية «عاصفة 

الحزم» لأهدافها بنجاح، إنما يعكس 
إدراك دول المنطقة لأهمية أن تسير 

العملية السياسية والإنسانية بتوازي 
وانسجام مع العمل العسكري.

◄ دعا معتمد المرجعية الشيعية 
العليا بزعامة علي السيستاني 

الجمعة القوى السياسية في العراق 
إلى التكاتف وتجاوز الخلافات 

للحفاظ على وحدة العراق والتصدي 
للاعتداءات الإرهابية.

باختصار مخاوف أميركية من الانتهاكات تؤخر دخول الحشد الشعبي إلى الأنبار
} بغداد – قال قيادي بارز في ميليشيا الحشد 
الشـــعبي إن الموقف الحكومـــي لايزال رافضا 
لدخول مقاتلي الحشـــد الشعبي إلى محافظة 
الأنبار بسبب الضغط الأميركي، مشيراً إلى أن 
سفير الأميركي في بغداد حذّر الإدارة المحلية 
فـــي الأنبار بقطع الدعم عنهـــا في حال طلبها 

دخول مقاتلي الحشد إلى المحافظة.
وقـــال معين الكاظمي القيادي في الحشـــد 
الشـــعبي إن قوات الحشـــد اســـتكملت جميع 
استعداداتها بشأن المشاركة بمعارك استعادة 
محافظـــة الأنبار من قبضة داعـــش، لافتاً إلى 
أن الموقف الحكومي الرافض لدخول الحشـــد 

الشعبي إلى الأنبار ما يزال على حاله.

وكشـــف الكاظمي عن أن السفير الأميركي 
فـــي بغـــداد ســـتيورات جونـــز حـــذّر محافظ 
الأنبار صهيب الراوي خلال لقائه بهم مؤخرا 
من أن واشـــنطن ســـتقطع جميع أنواع الدعم 
العســـكري عن الأنبار في حـــال طلبهم دخول 
مقاتلي الحشـــد الشعبي إلى المحافظة. وأشار 
الكاظمي إلى أن قائد الحشـــد الشـــعبي هادي 
العامري طلب من عشـــائر الأنبار الضغط على 
الحكومة لاســـتحصال موافقتها على اشتراك 
قوات الحشـــد فـــي معارك تحريـــر الأنبار من 

قبضة داعش.
وفي تعقيبـــه على الموضـــوع، وافق فالح 
العيســـاوي، نائـــب رئيـــس مجلـــس محافظة 

الأنبار، على ما قالـــه الكاظمي، قائلاً إن هناك 
ضغطـــاً مـــن التحالـــف الدولي علـــى حكومة 
الأنبـــار لمنع مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في 

عمليات تحرير مناطق المحافظة. 
وأشـــار إلى أن الرفض يعود إلى خشـــية 
الأميركيـــين مـــن وقـــوع حـــوادث وانتهاكات 
مشـــابهة لما حصل في مدينة تكريت بمحافظة 
صلاح الديـــن من حرق للمنـــازل ونهب للدور 
والدوائـــر الحكوميـــة من قبـــل بعض عناصر 
الحشـــد الشـــعبي الذيـــن شـــاركوا القـــوات 
الحكومية في اســـتعادة السيطرة على المدينة 

قبل أيام، بعد طرد مقاتلي داعش منها.
وكشـــف العيساوي أن ”السفارة الأميركية 

ببغـــداد أبلغت حكومـــة الأنبـــار المحلية بأن 
طائـــرات التحالـــف الدولـــي ســـوف تقصف 
الحشـــد الشـــعبي إذا دخل مقاتلـــوه الأنبار، 
كما ســـيتم قطع دعم التحالف الدولي للأنبار 
من الاحتياجـــات الضرورية لتحرير المحافظة 
من تنظيم داعش فـــي حال طلبت قيادتها ذلك 

التدخل من الحشد“.
والخميـــس، أعلنـــت كتائـــب حـــزب اللـــه 
العراقي المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي 
عن انســـحابها من المعارك الدائرة ضد داعش 
في محيـــط مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة 
الأنبار بســـبب ”عـــدم تلقي مســـلحيها الدعم 

اللازم من الحكومة“، بحسب بيان أصدرته.

«من حـــق النـــواب أن يعبـــروا عن ملاحظاتهم بشـــأن السياســـة 

الخارجيـــة لدولتهـــم، ولكن عندما نكون في الخارج، فإن رســـالتنا 

وصوتنا واحد، وهذا مبدأ دستوري».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«السياســـات الطائفيـــة تولـــد سياســـات طائفيـــة مضـــادة، لا 

بديـــل عـــن البنـــاء الوطني وتهميـــش الســـنة أوالشـــيعة نتائجه 

واضحة،الاستقواء بالقوى الإقليمية اثبت فشله».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«المئات من داعش يصلون بشـــكل يومي من أجل المشـــاركة في 

تعزيز عناصرهم بمناطق الرمادي وهؤلاء يصلون من مدينة الرقة 

السورية والمناطق الغربية من الأنبار».

صباح كرحوت
رئيس مجلس محافظة الأنبار

رياض ياسين:

طهران لا زالت تكدس 

الأسلحة.. وعاصفة 

الحزم توقفها
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} القاهــرة - كشـــف رئيـــس حـــزب الأمـــة 
الســـوداني الصادق المهدي عن لقاء بين قوى 
المعارضة السياســـية، بعد شهر كأقصى حد، 
لتحديد خارطة طريق لمستقبل مع بعد القضاء 

على البشير.
جاء ذلك في وقت ما يزال فيه حزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم تحت تأثيـــر صدمة مقاطعة 
معظم الســـودانيين للانتخابـــات العامة التي 

جرت مؤخرا.
وقد دعا العديد من أقطاب المعارضة، عقب 
انتهاء التصويت في انتخابات التي بدأت في 
14 أبريل الجاري واســـتمرت لأربعة أيام، إلى 
النظام للانقضاض  ضرورة اغتنام ”صدمـــة“ 

عليه عبر انتفاضة شعبية.

وقـــال الصادق المهدي الذي يقيم حاليا في 
العاصمة المصرية القاهرة أن هذه الانتخابات 
”فتحـــت المجال أمـــام قـــوى المعارضة لتخطط 
لإســـقاط البشـــير عبـــر حملـــة ارحـــل“، التي 

دشنتها في فبراير الماضي.
وشـــدد علـــى أن ”النظام دخـــل في تجربة 
ســـجل بها إصابات في مرمـــاه، وفتح المجال 

أمام قوى المعارضة كـــي تخطط لخطوة تالية 
على طريق رحيله“، موضحا ”أن قوى المستقبل 
السوداني هم أولئك الذين يتطلعون إلى نظام 
جديد، ليضعوا خارطة طريق لمستقبل ما بعد 

القضاء على النظام الحالي“.
أطـــاح  الـــذي  الـــوزراء  رئيـــس  واعتبـــر 
بحكومته البشـــير إثر بلوغه السلطة أن على 
الأخير أن يختار بين مخرج آمن أو المثول أمام 

المحكمة الجنائية الدولية.
مقاطعـــة  المعارضـــة  ”قـــرار  أن  وأكـــد 
الانتخابـــات كان قرارا صائبا“، لأنها لو فعلت 
العكـــس لمنحت الانتخابات، ومن ثم البشـــير، 
”شـــيئا مـــن الشـــرعية“. والبشـــير (71 عاما)، 
وصل الســـلطة، مدعوما من الإســـلاميين، عبر 

انقلاب عسكري عام 1989، وتم التجديد له في 
انتخابات جرت عـــام 2010، وقاطعتها فصائل 

المعارضة.
وأعرب المهدي عن عدم استعداد المعارضة 
للعودة إلـــى عملية الحـــوار، برعاية المبعوث 
الأفريقـــي أمبيكي، معتبرا أن الحوار يجب أن 
يكون وفق إطار جديد يتضمن ثلاثة محددات 

تم إبلاغ أمبيكي والوسطاء الألمان بها.
وكانت المعارضة طالبت الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير بتأجيل الانتخابات والقيام 
بحوار وطنـــي للتوافق على المرحلة الانتقالية 
والتي تنبني أساسا على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية ووضع دســـتور يضمـــن حقوق جميع 

السودانيين، إلا أن الأخير رفض المقترح.

} نيويــورك  - أعلنـــت الأمم المتحـــدة، أمـــس 
الجمعة، أن الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا سيبدأ في الرابع من مايو المقبل 
في جنيف ”مشـــاورات منفصلـــة“ مع مختلف 

أطراف النزاع السوري.
يأتي ذلك وسط تحفظات من بعض القوى 
الإقليميـــة وفـــي مقدمتهم قطر التـــي لا تبدو 
راضية على دور الوســـيط الأممـــي المتهم من 

بعض قوى المعارضة بتبني حلول النظام.
وقـــال أحمد فـــوزي المتحدث باســـم الأمم 
المتحـــدة فـــي لقـــاء مـــع صحافيـــين إن ”هذه 
المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو 
أو ســـفراء الأطراف المدعوة وخبراء ستستمر 
بين أربعة وســـتة أسابيع وســـتجري في مقر 

الأمم المتحدة في جنيف“.
ولفـــت المتحدث إلـــى أن طهران ســـتكون 
حاضرة في هذه المشاروات، التي يعول عليها 
المبعوث الأممـــي لبدء عملية سياســـية تضع 

نهاية لأربع سنوات دامية.
وإيران هي أحد الأطراف الإقليمية المؤثرة 
في الصراع الســـوري وذلك للدعم اللامحدود 
الذي تقدمه لنظام بشـــار الأســـد، ســـواء على 
مســـتوى المقاتلـــين الذين لا تنفك فـــي الفترة 
 5 (آخرهـــم  جثامينهـــم  تســـتقبل  الأخيـــرة 
باكســـتانيين وأفغانيَين)، فضلا عن التسليح 

والدعم السياسي والاقتصادي.
اســـتبعدت فـــي محادثات  وكانت إيـــران 
جنيـــف1 و2 التـــي نظمتهـــا الأمم المتحدة في 
2012 و2014، بعد أن رفض الائتلاف الســـوري 

الذي يمثل آنذاك المعارضة مشاركتها.
ولم تذكـــر الأمم المتحـــدة أي تفاصيل عن 
الأطـــراف الســـورية التي تمـــت دعوتها لهذه 
المشـــاورات، لكن فوزي أوضح أن المجموعات 
”الإرهابيـــة“ مثـــل جبهـــة النصـــرة وتنظيـــم 
الدولة الإسلامية لم تدع إلى جنيف، مستدركا 
”ســـيحضر الذيـــن لديهـــم علاقـــات معهـــم“ 

و”يمكنهم الاتصال بهم“.
ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية رغم 
هجمـــات التحالـــف الدولـــي الجويـــة، علـــى 
مســـاحات واسعة في ســـوريا وخاصة شرقي 

البـــلاد، وقد حقـــق التنظيم المتطـــرف مؤخرا 
تقدمـــا شـــرقي القلمون، كما نجـــح في إيجاد 
موطـــئ قـــدم له فـــي الجنـــوب وتحديـــدا في 

محافظة السويداء والريف الدمشقي.
أما جبهة النصرة فقد نجحت هي الأخرى 
خلال الأشهر الأخيرة الماضية في فرض نفسها 
كرقم صعب في المعادلة السورية، حيث تمكنت 
بالتنسيق مع كتائب إســـلامية أخرى كأحرار 
الشـــام من الســـيطرة على كامل مدينة إدلب، 
وهي تسعى اليوم إلى وضع يدها على مدينة 
جسر الشـــغور وأريحا آخر معاقل النظام في 

محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.
وتثيـــر النصرة جدلا كبيـــرا بين اللاعبين 
الدوليـــين والإقليميين، ففيمـــا يجدها البعض 
أقل تشـــددا وأنهـــا من بين الفصائـــل القلائل 
القـــادرة على الوقـــوف بوجه تنظيـــم داعش 
والنظـــام،  فيما يجدها البعض الآخر تشـــكل 
تهديـــدا بعيد المـــدى للأفـــكار الجهادية التي 

تحملها، ولإصرارها علىالارتباط بالقاعدة.
وكانت مصادر استخباراتية قد كشفت منذ 
فتـــرة عن وجود محاولات قطريـــة لإقناع قادة 
النصـــرة بالانفصال عن القاعـــدة، مقابل دعم 
عسكري ومالي ســـخي. ويوجد اليوم انقسام 
بـــين قـــادة التنظيـــم المكونين فـــي الغالب من 
ســـوريين  حول مطلب الانفصال عن القاعدة، 
إلا أنـــه، يبدو أن هـــذه القيـــادات متفقة على 
تأجيـــل طموحاتهـــا الإيديولوجيـــة والتركيز 
علـــى دحر داعـــش والنظام، وفقـــا لخبراء في 

الجماعات الإسلامية.
ويستشهد هؤلاء بسماح النصرة للفصائل 
بتقاســـم مهمة إدارة مدينـــة إدلب على خلاف 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذي عمل على طرد 
المعارضة ليحل محلها في أغلب المناطق التي 

سيطر عليها (الرقة ودير الزور مثلا).
وبالعودة إلى المشـــاورات، يشكك البعض 
في إمكانية نجاحها خاصة وأن دي ميستورا 
كان قـــد عجز عن إيقاف آلـــة الحرب في مدينة 

حلب فقط فما بالك، في كامل سوريا.
نقطـــة ثانية تجعـــل هؤلاء غيـــر متفائلين 
بفرص نجاح هـــذه المفاوضـــات وهي إصرار 

بشـــار الأســـد على موقفـــه بالبقاء في ســـدة 
الحكـــم، فيمـــا المعارضـــة الســـورية وخاصة 
السياســـية منها مشتتة، ويتبنى العديد منها 

موقفا رافضا لدي ميستورا.
أما على الصعيد الإقليمي فيرى المتابعون 
أن بعض القوى وفي مقدمتهم قطر التي تملك 
تأثيـــرا علـــى عدد مـــن الفصائل ومـــن بينهم 
النصرة تبدو غير متحمسة لهذه المشاورات. 

ويظهـــر ذلك مـــن خلال الحملـــة الإعلامية 
التي شـــنتها علـــى المبعوث الأممي ســـتيفان 
دي ميســـتورا وآخرها الخميس، حينها خرج 
مســـاعد ســـابق لدي ميســـتورا على شاشـــة 
”الجزيرة“، معلنـــا صراحة أن المبعوث الأممي 
الحالي ”شخص فاشل“ وغير قادر على إيجاد 

حل للأزمة السورية.

دي ميستورا يبدأ مفاوضات مع أطراف الصراع في سوريا رغم التحفظات
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أخبار
[ المعارضة تتهم المبعوث الأممي بتبني أجندة النظام وداعميه [ أطراف لها علاقات مع داعش تحضر المشاورات

النصرة تثير جدلا كبيرا بين اللاعبين الإقليميين والدوليين

المعارضة تجتمع لتحديد خارطة طريق ما بعد البشير

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ طالب مجلس الأمن الدولي النظام 
السوري، بـ”التنفيذ الفوري“ لجميع 

قراراته السابقة المتعلقة بحماية 
المدنيين وايصال المساعدات.

◄ تظاهر آلاف اللبنانيين شمال 
بيروت في الذكرى المئوية للمجازر 
التي استهدفت الأرمن بين العامين 

1915 و 1917، وأقفلت المدارس 
اللبنانية بقرار من وزير التربية 

تضامنا مع الطائفة الأرمنية.

◄ قام مجهولون بتفجير 3 خطوط 
غاز مغذية لمصنع كفر الدوار لتعبئة 

أسطوانات الغاز، بالقرب من كمين 
العمياء بمركز كفر الدوار بمحافظة 

البحيرة المصرية.

◄ تستعد عشرات من الحافلات 
والقطارات في ولاية نيويورك 

الأميركية لحمل شعارات معادية 
لحركة حماس، وتندد بالشعارات 

الجهادية للحركة.

◄ بحث وزير الدفاع المصري صدقي 
صبحي ونظيره الروسي سيرفي 

تشيغو في اتصال هاتفي جرى بينهما 
التعاون العسكري والتقني بين 
بلديهما وآفاق تطويره وتعزيزه.

◄ اتفق وزيرا الدفاع في السودان 
وكينيا، على ضرورة تعزيز التعاون 

في المجالات العسكرية بما يحقق 
المصالح المشتركة بين البلدين، 

وأشارا لأهمية تفعيل مذكرة التعاون 
المشترك في مجالات الدفاع بينهما.

◄ أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند في ختام قمة بروكسل حول 

الهجرة غير الشرعية في المتوسط أن 
بلاده ستتحمل قسطها من المسؤولية 
عبر استضافة ”بين 500 إلى 700“ من 

اللاجئين السوريين.

باختصار

«لا بد أن نلتفت إلى ذلك الفراغ الذي يســـتهدفه أعداء الحياة 
ونملؤه بطاقات الشباب لتحقيق طموحهم من خلال تحصين 

الشباب بالتعليم النوعي وأسس الحياة الكريمة».
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي عهد الأردن

«مصــــر لها دور رائد في صياغة مقترح إنشــــاء منطقة خالية من 
الأســــلحة النووية وأســــلحة الدمار الشــــامل في منطقة الشرق 
الأوسط والتي تنبثق عن المبادرة المصرية أساسا عام 1995».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«نشـــاط تنظيـــم خراســـان بـــدأ يطفو على الســـاحة الســـورية 
مجددا مع انضمام العشـــرات من الإرهابيين الأجانب إلى صفوفه 

وانتظارهم الأوامر بشن هجمات إرهابية».
كيم سينغوبتا
كاتب بصحيفة الاندبندنت البريطانية

يحاول المبعوث الأممي إلى ســــــوريا إحياء عملية السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب 
على مدار أكثر من ٤ سنوات، ومن المرتقب أن يواجه دي ميستورا عراقيل عديدة في ظل 

تحفظات بعض القوى الإقليمية والمعارضة التي تتهمه بتبني أجندة النظام.

حزب الله يلاحق المنشقين عن الأسد في لبنان
} بــيروت - طالبـــت المعارضـــة الســـورية 
لحمايـــة  بالتدخـــل  العربيـــة  الجامعـــة 
العســـكريين المنشـــقين عن الجيش السوري 

خاصة في لبنان.
اللجنـــة  رئيـــس  المالـــح،  هيثـــم  وقـــال 
القانونيـــة في الائتلاف الوطني الســـوري، 
عقب اجتماعه مع نبيل العربي الأمين العام 
لجامعـــة الـــدول العربية، إنه دعـــا العربي، 
إلـــى حل أزمـــة اللاجئين في لبنـــان، خاصة 
العســـكريين المنشـــقين عن الجيش السوري 
والذين أصبحـــوا عرضة أن يتـــم اعتقالهم 

وتسليمهم لنظام بشار الأسد.

وأوضـــح المالـــح أن ”عدد العســـكريين 
المنشـــقين الموجودين في لبنان كبير ولديهم 
فـــي الائتلاف حصـــر به إلا أنـــه لا يمكن أن 
يكشف عنه حتى لا يشـــكل ذلك تهديدا لهم، 
إلا أنهـــم في نفس الوقت طلبوا من الجامعة 

العربية حماية هؤلاء“.
ويشن حزب الله اللبناني حملة اعتقالات 
فـــي صفـــوف العناصـــر الســـورية الأمنية 
والعســـكرية المنشـــقة، وكان أخرهم خمسة 
عســـكريين تم اعتقالهم وتســـليمهم للنظام 
الســـوري الذي أعدم أحدهم ويدعى ”يحيى 

الزهرة“.

} غــزة - كشـــفت مصادر غربيـــة مطلعة عن 
تخصيص إيران ميزانية ســـنوية لدعم كتائب 
عـــز الدين القســـام الجناح العســـكري لحركة 
حماس، وأن العشرات من ملايين الدولارات تم 

تحويلها فعلا.
وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى 
إن الحرس الثـــوري الإيراني وضـــع ميزانية 
ســـنوية لدعم قدرات القســـام العسكرية، ومن 
بينها إعادة بناء شبكة الأنفاق التي تم تدمير 
جزء كبير منها خلال عملية ”الجرف الصامد“ 
في الصيف الماضي، فضلا عن دعم ترســـانته 

من الصواريخ والقذائف المتوسطة المدى.
ويرى محللـــون أن زيادة الدعـــم الإيراني 
للقســـام والـــذي خف مـــع انطلاقـــة الصراع 
في ســـوريا، ســـتكون له ارتـــدادات مضاعفة 
على الداخل الحمســـاوي الذي يشهد صراعا 
بين القيادة السياســـية بزعامة خالد مشـــعل 

والجناح العسكري.
ومـــرد الصراع بـــين قيادتـــي حماس هو 
اختـــلاف المواقف حـــول القضايـــا الإقليمية 

وأيضا التعامل مع إسرائيل.
وترى قيادة القسام أنه كان الأجدى البقاء 
في الحلف الإيراني الذي يضم كل من ســـوريا 

وحزب الله، مطالبين مشعل بتصويب الأمر.
وقـــد حيا القائد العســـكري للحركة محمد 
الضيف في أكثر من مناســـبة جهود إيران في 

دعم كتائب القسام، مؤكدا وقوفهم في خندقها. 
وحـــاول رئيـــس المكتـــب السياســـي للحركة 
خالـــد مشـــعل والمجموعـــة التي تقـــف خلفه 
خـــلال الفتـــرة الماضية إعـــادة دفء العلاقات 
مع طهـــران، إلا أن هذه المحـــاولات اصطدمت 
ببـــرود من الجانب الإيراني وخاصة من طرف 
الحرس الثوري الذي طالب باســـتقالة مشعل 
مـــن قيـــادة حماس، وبإعـــلان تأييـــد الحركة 
للنظام الســـوري وهو أمر شبه مستحيل على 
جناح حماس السياســـي القيام به في الظرف 
الحالـــي لارتباطاته الإقليمية خاصة مع تركيا 

والتنظيم الدولي للإخوان.
نقطة أخرى محل صراع بين الطرفين وهي 
العلاقـــة مع إســـرائيل، ففيما تخـــوض قيادة 
حمـــاس السياســـية مفاوضات ســـرية مع تل 
أبيب بوساطة إقليمية وأوروبية للتوصل إلى 
اتفاق هدنة طويل الأمد (15 سنة)، يرفض شق 
كبير من قيادات القســـام فتح باب التفاوض، 

معتبرين الأمر تطبيعا مع إسرائيل.
بعـــد  الإســـرائيلية  الدبابـــات  وقصفـــت 
منتصف ليل الخميس الجمعة، موقعا لكتائب 
القسام بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة على 

جنوب إسرائيل.
القيـــادة  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
السياســـية لحمـــاس ســـارعت عقـــب التطور 
الأخير إلى تدارك الأمر بالتأكيد لتل أبيب، عبر 

وســـطاء، أنها ســـتلقي القبض على المرتكبين 
لعمليـــة إطلاق الصاروخ وأنها ليســـت راغبة 
في أي تصعيد. وحذر خبراء إسرائيليون، وفق 
وول ســـتريت جورنال الأميركية من أن الشرخ 

الحاصل بين القيادة السياســـية والقسام من 
شـــأنه أن يتعمق أكثر في ظـــل الدعم الإيراني 
للأخير، وهو ما ســـينعكس سلبا على التهدئة 

مع إسرائيل.

طهران تخصص ميرانية لتمويل عمليات القسام العسكرية

أموال إيران تعمق الشرخ بين القسام والقيادة السياسية لحماس

الصادق المهدي:
الانتخابات فتحت المجال 

أمام قوى المعارضة 
لتخطط لإسقاط البشير



} واشــنطن - تعهـــدت الولايـــات المتحـــدة 
بتسليم إسرائيل أول دفعة مقاتلات على أعلى 
مستوى لمســـاعدتها في الحفاظ على تفوقها 
العسكري في الشرق الأوسط، وفق ما تناقلته 

وكالات الأنباء.
يأتـــي ذلـــك وســـط توتـــر بين واشـــنطن 
وموســـكو على عـــدة أصعـــدة بـــدءا بالأزمة 
الأوكرانيـــة ووصـــولا إلـــى أزمـــات العـــراق 
وسوريا واليمن، وذلك في ظل صراع المصالح 

الجيواستراتجية الذي لن ينتهي قريبا.
وأكد نائب الرئيـــس الأميركي جون بايدن 
خلال حفل أقيم في واشـــنطن بمناسبة ذكرى 
قيام دولة إســـرائيل أن بلاده ستسلم مقاتلات 
”إف 35“ الجديـــدة لحليفتها العام القادم قائلا 
”سنســـلم إســـرائيل العـــام القـــادم المقاتلـــة 
جوينت ســـترايك فايتـــر إف 35 أروع ما لدينا 
وهو ما ســـيجعل إســـرائيل الدولـــة الوحيدة 
في الشرق الأوســـط التي تمتلك هذه المقاتلة 

المنتمية للجيل الخامس“.
ويعتبـــر سياســـيون غربيـــون أن التأكيد 
علـــى هـــذه الخطـــوة إنمـــا الهدف منـــه هو 
تبديد مخـــاوف حليفتها إســـرائيل من اتفاق 
نـــووي محتمل بيـــن القوى العظمـــى وإيران 
فـــي الظاهر، لكنـــه يحمل أبعـــادا أخرى غير 
معلنة تتعلـــق بالحرب البـــاردة الجديدة بين 

المعسكرين الشرقي والغربي.
وكانـــت العلاقات بين الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل قـــد توترت بشـــدة أوائل الشـــهر 
الماضـــي عندمـــا قبـــل نتنياهـــو دعـــوة من 
الجمهورييـــن لإلقـــاء كلمة أمـــام الكونغرس 
الأميركي انتقد فيها سعي أوباما لإبرام اتفاق 
نووي مع إيران، وشـــجب لاحقـــا اتفاق إطار 
توصلت إليـــه القوى العالمية مـــع إيران هذا 

الشهر، واعتبره تهديدا لبقاء إسرائيل.
غيـــر أن بعـــض المراقبين يـــرون أن هذه 
الخطـــوة تأتـــي فـــي ســـياق مســـاعي البيت 

الأبيـــض المبطنة لتأجيج التوتر مع روســـيا 
التي تحاول أن تضع لها موطئ قدم في منطقة 
تعصـــف بها الاضطرابات من كل جانب، وذلك 
على خلفية أنظمـــة الصواريخ الدفاعية ”إس 
300“ التـــي ستســـلمها لطهران خـــلال الفترة 
المقبلة بعد أن رفعت التجميد عن تلك الصفقة 
عقب مـــا اعتبرتـــه انفراجة فـــي المفاوضات 

النووية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارتـــي  ووقعـــت 
والإسرائيلية اتفاقية ضخمة في أواخر فبراير 
الماضي تقوم بموجبها واشـــنطن بتوريد 14 
طائرة مقاتلة متطورة بتزويد إسرائيل أواخر 
العـــام المقبل والتي تنتجها شـــركة ”لوكهيد 
مارتن“، فيما لن يزود البنتاغون دول الخليج 
بهذا النوع، وبذلك تضع تلك الصفقة إسرائيل 

في مقدمة دول المنطقة تسليحا.
هذه الصفقـــة التي بلغـــت قيمتها حوالي 
3 مليـــارات دولار ســـتزيد علـــى مـــا يبدو من 
تأجيـــج الصراع في المنطقـــة إذ لطالما يكرر 
الأميركيون بأن إيران الحليفة لروســـيا تشكل 

تهديدا حقيقا على أمن إسرائيل.
ولـــم تبد طهـــران أي ردة فعل فورية حيال 
تصريحـــات نائـــب أوبامـــا، لكنها قد تشـــعل 
مجددا الحرب الكلامية مع إســـرائيل كالعادة 
دون أن تؤثـــر علـــى مـــا تبقـــى مـــن مجريات 

المفاوضات النووية.
وفي ضوء ذلك كله، باتت العلاقات الدولية 
في المرحلـــة الحالية تتســـم بالتعقيد، حيث 
تحـــاول واشـــنطن، من جهـــة، الحفـــاظ على 
علاقاتهـــا مع حلفائها التقليديين في الشـــرق 
الأوســـط وتحـــاول جذب آخرين يـــدورون في 

الفلك الروسي والصيني.
ومن جهة أخرى، تحاول روســـيا استعادة 
قوتهـــا القديمـــة واســـترجاع عهـــد الاتحـــاد 
الســـوفيتي القطـــب الآخر المنـــازع للولايات 

المتحدة واســـتقطاب دول أخرى كانت حليفة 
للعدو الأميركي التقليدي.

واستفاد الكرملين كثيرا من العداء المعلن 
بيـــن طهـــران والمجتمـــع الدولـــي والولايات 
المتحـــدة تحديدا، حيـــث لا يفوت الفرصة من 
خلال الـــزج بالورقـــة الإيرانية فـــي موضوع 
التوازنـــات السياســـية الدوليـــة والإقليمية، 
وبالتالـــي فلـــن يرغب فـــي خســـارة مثل هذه 
الورقـــة وهو مـــا تم فعلا قبل أيـــام في صفقة 

منظومة الصورايخ الدفاعية.
ويشـــبه مراقبـــون صـــراع المصالح بين 
المعســـكرين في الشرق الأوســـط بتعقيد حل 
مكعب ”روبيك“، حيـــث أنه من الصعب التأكد 
من الذي بدأ الحـــرب والتوتر ومن المتحالف 
مـــع من، ومـــن غيّر جانبـــه، وما هي مســـألة 

الخلاف أصلا.
ومـــن الواضح أن هـــذه الصفقـــات حتى 
وإن غيّبـــت دول الخليج منهـــا، وفق كثير من 
المحلليـــن، تهدف أساســـا إلى تقويـــة القوة 
الهجوميـــة الجويـــة لإســـرائيل المدعومة من 
واشـــنطن وإيران المدعومة من موســـكو في 

مقابل الحفاظ على التوازن الاســـتراتجي بين 
المتحالفين هناك.

أمـــا تقويـــة القـــوة الدفاعيـــة لأصدقـــاء 
الولايـــات المتحدة فـــي المنطقة بشـــكل عام 
مثل أوكرانيا، ومنطقة الخليج بشـــكل خاص، 
باعتبار أنهم ســـيكونون فـــي خطر المواجهة 
الأمامية إذا نشبت مواجهة عسكرية مع إيران 
بســـبب برنامجهـــا النـــووي تبدو محتشـــمة 
بعض الشـــيء على ما يبدو وهذا الأمر سيزيد 

من ”لعبة“ شد الحبل مستقبلا.
تلـــك الأدوات التي تحركهـــا أقوى دولتين 
نوويتيـــن تجـــد نفســـها في صـــراع مرير، إذ 
بالنسبة إلى إســـرائيل، فإن المشكلة تبدأ من 
المفاعلات النووية الإيرانية وكان من الممكن 
أن توجه لهـــا ضربة، كما فعلـــت مع المفاعل 
النووي العراقي، وكان هذا سيؤدي إلى نشوب 

حرب لا يستطيع أحد التكهن بنتائجها.
فـــي المقابل، فـــإن إيران لن تقـــف مكتوفة 
ستفكر  الأيدي لكن بوجود منظومة ”إس 300“ 
إسرائيل مليا قبل الإقدام على خطوة كهذه وما 
عليها إلا أن تسلم لحقيقة أن إيران باتت تملك 

هذه المنظومة وعليها أن تعيد حساباتها بناء 
على هذا الواقع الجديد.

وغيـــر بعيد عن ذلك المنحى، يعتقد خبراء 
أن الحرب على الإرهاب في المنطقة لها علاقة 
وطيدة بإسرائيل لأنها الرابح الأول من كل ما 
يجـــري هناك من خلال النتائـــج التي تحققت 
علـــى الأرض والتـــي جاءت عكـــس طموحات 
العرب والمســـلمين واســـتفادت مـــن تحويل 
وجهة فكرة المقاومة المشروعة وجعلتها في 

أعين الكثيرين إلى مقاومة غير مشروعة.
يذكـــر أن إســـرائيل اشـــترت 19 طائرة من 
طـــراز ”إف 35“ عـــام 2012 فـــي صفقـــة بلغت 

قيمتها 2.75 مليار دولار.
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} لنــدن - انتقـــد زعيم المعارضـــة العمالية 
إد مليبانـــد، الجمعـــة، قبـــل أســـبوعين مـــن 
الانتخابات التشـــريعية البريطانية السياسة 
الخارجيـــة ”والرؤيـــة الانعزاليـــة والضيقة“ 
بشأن أوروبا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

ويتهم مرشـــح حـــزب العمـــال غريمه رقم 
واحد بأنه مســـؤول عن ”أكبر خســـارة لنفوذ 
بلده منذ جيل“، مشـــيرا على وجه الخصوص 
إلى غياب كاميرون عن مفاوضات السلام لحل 

الأزمة الأوكرانية.
وقال مليباند الذي حمّل المسؤولية لزعيم 
المحافظين عـــن غرق المهاجريـــن في البحر 
المتوســـط في خطـــاب ألقاه بمعهد ”تشـــاتام 
هـــاوس“ فـــي لنـــدن، إن ”مقاربتـــه (كاميرون) 

أضعفت بريطانيا في وقت تواجه فيه تحديات 
قد تكـــون الأكبر والأكثـــر تعقيدا منـــذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية“.
وهي المـــرة الأولى التي يتم فيها الحديث 
عن السياسة الخارجية والوضع الدولي خلال 
حملة الانتخابات التشريعية قبل يوم الاقتراع 
المقـــرر في الســـابع من الشـــهر المقبل، فيما 

تتأرجح مؤشرات سبر الآراء بين أبرز حزبين 
في المملكة المتحدة.

وجاء هجـــوم مليباند ”العنيف“ مع ظهور 
نتائج أحدث اســـتطلاعات للرأي الذي كشفت 
عنـــه مؤسســـة ”بوبيولـــوس“، حيـــث يتقدم 
العمال على المحافظين بثلاث نقاط في نوايا 
تصويت الناخبيـــن البريطانيين أي بنســـبة 

تأييد بلغت 35 بالمئة.
غيـــر أن مليبانـــد لم يكتف بذلـــك النقد بل 
أمـــام حزب  اتهـــم كاميـــرون بـ“الاستســـلام“ 
الرافض للوحدة  اســـتقلال بريطانيا ”يوكب“ 
الأوروبيـــة والمعـــادي للهجـــرة حينما وعده 
بإجـــراء اســـتفتاء حـــول بقـــاء بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه في 2017.

وأثـــارت هـــذه الانتقـــادات التـــي يراهـــا 
متابعـــون بأنهـــا إحـــدى ســـمات الحمـــلات 
الانتخابـــات للأحزاب البريطانيـــة ردود فعل 
من المحافظين وعلى رأســـهم وزيـــرة البيئة 
ليـــز تراس التـــي دعت المرشـــح العمالي إلى 
الاعتـــذار. وقالت فـــي تصريحـــات للـ“بي بي 
ســـي“ إن ”قول إد ميليباند أن ديفيد كاميرون 
مسؤول مباشـــر عن موت المهاجرين فضيحة 

وأمر مشين“.
لكن وزير خارجيـــة حكومة الظل العمالية 
دوجلاس ألكسندر رد على تصريحات الوزيرة 
عبر الإذاعة نفسها قائلا بأن ذلك ”اختلاق من 
قبل رئاســـة الوزراء“، مشددا على أن ميليباند 

لن يستغل ذلك ”الادعاء“ لاستمالة الناخبين.

تدعــــــم دول العالم بعضها البعــــــض بناء على مصالحها وقد تلاقــــــت مصلحة الغرب في 
الشــــــرق الأوسط مع استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، في وقت تعيش فيه المنطقة 
على وقع اضطرابات غير مســــــبوقة بســــــبب الحرب على الإرهاب وزادت أكثر هذه الفترة 

بالذات بعد إعلان روسيا نيتها تسليم منظومة صواريخ «أس ٣٠٠» إلى إيران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحولات الشرق الأوسط تعقد العلاقات الأميركية الروسية

حمى الانتخابات تضع كاميرون في مرمى سهام نقد زعيم العمال

[ طائرات أوباما لإسرائيل تذكي سباق التسلح في المنطقة [ محللون: صراع التحالفات يجهض فرص الاستقرار

الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا أصبحت تتشكل وفق معادلة المصالح الجيواستراتيجية

◄ أعلن رئيس الوزراء المالطي 
في تغريدة على تويتر، أن الاتحاد 

الأوروبي والاتحاد الأفريقي سيعقدان 
قمة في مالطا في وقت لاحق هذا 

العام، لمناقشة أزمة الهجرة.

◄ نشرت على شبكة الإنترنت 
صور جديدة لمسلحي بوكو حرام 
النيجيرية يصفون فيها المنطقة 

التي يسيطرون عليها بأنها ”ولاية 
التابعة للدولة  غرب أفريقيا“ 

الإسلامية.

◄ قالت السلطات المقدونية، أمس، 
إن 14 مهاجرا سريا على الأقل من 

الصومال وأفغانستان قتلوا عندما 
دهسهم قطار، مساء الخميس، في 

وسط البلاد.

◄ أصيب خمسة رجال أمن في وقت 
مبكر، الجمعة، بعد انفجار وقع 

بالقرب من مركز شرطة جولبهار 
في بيشاور عاصمة إقليم خيبر 

بختونخوا شمال غرب باكستان.

◄ اعتقلت الشرطة التركية 15 عضوا 
من منظمة حزب التحرير اليسارية 

المحظورة بينهم امرأة، وفق ما 
ذكرته أمس محطة ”إن تي فى“ 

الإخبارية التركية.

◄ أعلن مصدر أممي في مدينة 
جوما عاصمة إقليم شمال كيفو شرق 

الكونغو الديمقراطية، الجمعة، عن 
اختطاف ثلاثة موظفين يعملون في 

بعثة الأمم المتحدة بالبلاد.

◄ أقر مجلس الشيوخ الأميركي، 
مساء أمس الأول، تعيين المدعية 

الفدرالية لوريتا لينش وزيرة للعدل 
لتصبح أول امرأة سمراء تتولى هذا 

المنصب في الولايات المتحدة.

باختصار

صـــراع  يشـــبهون  مراقبـــون 

واشـــنطن  بـــين  المصالـــح 

الشـــرق الأوسط  وموسكو في 

بتعقيد حل مكعب «روبيك»

◄

أخبار

مقاتلة من طراز «إف 

35» من الجيل الخامس 

ستتسلمها إسرائيل 

خلال خمسة أعوام
14

«الألمان يتحملون جزءا من المســـؤولية عـــن مصير الأرمن الذي 

كان علامـــة فارقة في تاريخ القتل الجماعـــي والتطهير العرقي، 

لأنه بصم القرن العشرين بطريقة فظيعة».

 يواكيم غاوك
الرئيس الألماني

«الدول الآســـيوية والأفريقيـــة تواجه تحديـــات تختلف عن تلك 

التي واجهتها ســـابقا، إلا أن هذا لا ينبغي أن يحط من روح التعاون 

حتى يتسنى لها أن تصبح مزدهرة». 

روبرت موغابي
رئيس زيمبابوي

«يجـــب أن يعلـــم الخصوم في روســـيا أن تفضيلنا للـــردع ووقوفنا 

فـــي موقف الدفاع، لا يقلل من اســـتعدادنا لاســـتخدام الخيارات 

الإلكترونية ضدهم إذا لزم الأمر». 

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

جو بايدن:

سنسلم إسرائيل أروع ما 

لدينا من مقاتلات جوينت 

سترايك فايتر

إد مليباند: 

مقاربة كاميرون أضعفت 

بريطانيا في وقت تواجه 

فيه تحديات معقدة

تفكيك خلية في إيطاليا 

تنتمي إلى القاعدة

} رومــا - أطلقت الســـلطات الإيطالية عملية 
واســـعة النطـــاق لمكافحـــة الإرهـــاب، حيث 
أصدرت أوامر باعتقال 20 شـــخصا في جزيرة 

سردينيا خطط لتفجير الفاتيكان عام 2010.
وكشـــف ماريو كارتا مســـؤول في شرطة 
مكافحة الإرهاب لرويترز، أن العملية أســـفرت 
عـــن اعتقال البعـــض منهم بعـــد تفكيك خلية 
تنتمي للقاعدة وأغلبهم باكستانيون وأفغان، 
موضحا أن شـــخصين منهما وفـــرا الحماية 

لزعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.
وهذه المرة الأولى التـــي تعلن فيها روما 
عـــن إيقاف عناصر متطرفة على أراضيها بعد 
أن رصـــدت طيلة الأشـــهر الماضيـــة تحركات 
لعناصر يعتقد أنهم من بلدان شـــمال أفريقيا 

يؤيدون تنظيم داعش.
وتقـــول الشـــرطة إن بعضـــا مـــن يجـــري 
التحقيـــق معهم يشـــتبه في أنهم مســـؤولون 
عن هجمـــات وقعت بباكســـتان منهـــا هجوم 
في ســـوق ببيشـــاور الحدودية بشـــمال غرب 

باكستان عام 2009.
ويرجع خبـــراء هذه الحملـــة الأمنية غير 
المســـبوقة إلى كونها تندرج ضمن المجهود 
الأوروبـــي المشـــترك الذي أقر فـــي قمم أمنية 

سابقة لمجابهة تفاقم ظاهرة الإرهاب.
 احتفالا بمئوية «الإبادة الجماعية للأرمن»، فضل البعض الاحتفاء على طريقته الخاصة عبر تكميم الأفواه تعبيرا عن تضامنه

ّ



} نواكشــوط - نظـــرا لترابـــط الأزمات التي 
تشـــهدها البـــلاد بعضهـــا ببعـــض، وتأثيـــر 
إحداهـــا في الأخرى، يبـــدو أنّ الحل الذي من 
شـــأنه تخفيف حدة الاحتقـــان والتململ التي 
تســـود فئات عديدة من المجتمـــع الموريتاني، 
لا يمكـــن أن يمر أوّلا ســـوى مـــن بوابة إيجاد 
حلول للأزمة السياســـة القائمة بين الســـلطة 
والمعارضة، مما يســـمح لاحقـــا بتهيئة مناخ 
يخـــول للقائمـــين علـــى صياغة السياســـات 
الموريتانية إيجاد حلول فعلية وناجعة لكل ما 

هو اقتصادي واجتماعي.
وقـــد كانـــت فكـــرة الحـــوار بين الســـلطة 
والمعارضة، التي شغلت الرأي العام الموريتاني 
طيلة الأســـابيع القليلة الماضية، أحد الحلول 
التي علـــق عليهـــا الموريتانيون آمـــالا كبيرة 
للحدّ من ضائقتهم والخروج بالبلاد من الأزمة 
السياســـية الخانقة التي انعكست سلبا على 
جلّ الجوانب الحياتية، غير أنّ التراجع الذي 
بـــدا يخيّم بظلاله على فكـــرة الحوار، مؤخرا، 
أضحى يهدد تلـــك الآمال والتطلعـــات ويزيد 
من حالة الضبابية التي يصطبغ بها المشـــهد 

الموريتاني عموما.
وفـــي ما يتعلـــق بالأســـباب الكامنة وراء 
هذا التراجـــع، الذي تبرز تجلياتـــه يوما بعد 
آخـــر، يرى خبراء موريتانيـــون، أنّها مرتبطة 
بمســـار الأحداث السياســـية الجارية في هذا 
البلد العربي الـــذي يقطنه أكثر من 3.5 مليون 
نسمة، ويعاني أزمة اقتصادية خانقة ومشاكل 
اجتماعيـــة متعـــددة أبرزها علـــى الإطلاق ما 
يتعلق بمشكلة الرّق، وتنامي نفوذ الجماعات 

الإرهابية في صحرائه.

تعثر عملية الحوار

يعـــزو الخبـــراء عدم انطـــلاق الحوار بين 
الســـلطة والمعارضة إلى خمسة أسباب تتعلق 
فـــي مجملها بـ: تحـــرّكات انتخابية وتصريح 
مثيـــر للجـــدل أطلقـــه الرئيـــس محمـــد ولـــد 
عبدالعزيز، واعتراض حكومي على الأســـماء 
المقترحة لتمثيل المعارضة في الحوار المرتقب، 
مقابل إصـــرار المعارضة علـــى الحصول على 
ضمانات وتوسيع دائرة المشاركين في الحوار.
وكانـــت أطياف واســـعة مـــن المعارضة قد 
قاطعت الانتخابات الرئاســـية، التي جرت في 
يونيو 2014 وفاز فيهـــا ولد عبدالعزيز بعهدة 
رئاسية ثانية، احتجاجا على رفض السلطات 
الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف 
السياســـي على الانتخابـــات، وحياد الجيش 

والأجهـــزة الأمنيـــة، وإعادة النظـــر في مهام 
وعمل الوكالة المســـؤولة عن الوثائق المدنية، 
والمجلـــس الدســـتوري الذي يعـــد الحكم في 

قضايا الانتخابات.
وبعـــد الانتخابـــات وفـــي ظـــل تواصـــل 
الاحتجاجـــات، تقدّمت الحكومـــة إلى أحزاب 
المعارضـــة بوثيقـــة تتضمّـــن عرضـــا لوجهة 
نظرها حول موضوع الحـــوار لتجاوز الأزمة 

السياسية القائمة في البلاد.
وتعدّ تلك الوثيقة في نظر الحكومة بمثابة 
أرضية ومسوّدة للحوار، وتتألف من 15 نقطة، 
من بينها: بناء الثقة بين الســـلطة والمعارضة، 
إجـــراء انتخابـــات برلمانية وبلديـــة توافقية، 
منع تدخل الجيش في الأنشـــطة السياســـية، 
محاربة الفســـاد، تحقيق الشفافية في تسيير 
المال العام، وتعديل الســـن القانونية للترشح 
لمنصب رئيس البلاد التي ينص الدستور على 

أنّها محصورة بين 40 و75 سنة.
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  ”المنتـــدى  لكـــن 
والوحدة“، المعـــارض، تحفّظ على بعض نقاط 
مسوّدة الحوار، لاســـيما تلك المتعلقة بتعديل 
السنّ القانونية للترشح للرئاسية، معتبرا أنّ 
ذلك فيه مســـاس بالدســـتور، الذي يجب عدم 

تعديله، حسب بيان أصدره في وقت سابق.
وتقـــدّم المنتدى على إثر ذلك بعدة شـــروط 
تمهيديـــة للدخـــول في حـــوار مـــع الحكومة، 
مـــن أهمها: ضـــرورة البدء بحكومـــة توافقية 
كشـــرط أولي للدخـــول في أي حـــوار ”جدي“ 
مع الســـلطات، وعدم المساس بالدستور، وحل 
كتيبة الحرس الرئاســـي، وإعلان الرئيس عن 
ممتلكاته الخاصة، ووضع مؤسسات انتخابية 
ذات مصداقية تضمن حياد الإدارة (الســـلطة) 
على مســـتوى التحضير، وتعيين شخصيات 

تحظى بثقة الجميع على هذه المؤسسات.
ويعود تمسّك المنتدى بعدم تعديل الدستور 
إلـــى أحاديـــث متداولة بـــين الموريتانيين عن 
اعتزام ولـــد عبدالعزيز، وهو ســـادس رئيس 
عسكري لموريتانيا، البقاء في السلطة، وسعيه 
إلى طـــرح اقتـــراح عـــدم تقييد عـــدد ولايات 
الرئاســـة للاستفتاء الشـــعبي، في حال رفض 
المعارضة لهذه الفكـــرة أثناء الحوار المرتقب، 
حيـــث تنص المـــادة 29 من الدســـتور على أنّه 
”يمكـــن إعادة انتخاب رئيـــس الجمهورية لمرّة 

واحدة“.
وبنـــاء على هذه الأســـباب تعثّـــرت عملية 
إطـــلاق الحـــوار، وهـــو التعثر الـــذي أوضح 
الكاتب السياسي الموريتاني، محمد ولد شين، 
أنّ له أســـبابا أخرى من بينها ”ما تمّ تسريبه، 
مؤخـــرا، حـــول اعتراض ممثـــل الحكومة في 
الحـــوار (مـــولاي ولـــد محمـــد لغظـــف) على 
تمثيل المعارضة، وذلك باعتبار الشـــخصيات 
التـــي تمّ انتدابها من جهـــة المعارضة لا تمثل 
الكتل القوية في المنتدى الوطني للديمقراطية 

والوحدة“.

وأضـــاف ولـــد شـــين، أنّ ”هنالك أســـبابا 
أخـــرى لحالة التّعثـــر التي أصابـــت انطلاق 
الحـــوار السياســـي، منها إصـــرار المعارضة 
على الحصول علـــى ضمانات حقيقية للحوار 
مـــن طرف الحكومة، وانشـــغالات الرئيس ولد 

عبدالعزيز وسفراته الداخلية“.
ويعتبر مراقبون أنّ زيارات ولد عبدالعزيز 
لبعـــض المحافظـــات الموريتانيـــة تأتي ضمن 
حملة انتخابية رئاســـية سابقة لأوانها، وهو 
أمر لا يدعـــم روح الحوار الـــذي كانت تتطلع 
إليه النخب السياســـية والـــرأي العام، وتعدّ 
قضية ترشـــح ولد عبدالعزيز لولاية رئاســـية 
جديـــدة علـــى رأس أولوياتـــه، لا ســـيما وأنّ 

الدستور لا يسمح له بإعادة الترشح.

مناورات سياسية

الخبيـــر السياســـي الموريتانـــي، محمـــد 
ولـــد محفوظ، يرى من جهتـــه أنّ ”تصريحات 
الرئيس الأخيرة حول الحوار ســـاهمت كثيرا 
فـــي وأد روح الحمـــاس لـــدى المتطلعـــين إلى 
مناخ سياســـي جديد، وهي تصريحات دفعت 
بقوى المعارضة إلى التّشبث بمطلبها المتعلق 

بضمانات أولية للدخول في حوار سياسي“.
وقـــد اعتبر ولد عبدالعزيـــز، في تصريحه 
المثيـــر للجدل، أنّ ”دخـــول المعارضة في حوار 
سياســـي مع النّظام يجب ألاّ يكون مشـــروطا 
بممهدات قبلية، لأنّ وضع شـــروط مسبقة هو 

بمثابة محاولة لإفشال الحوار“.
ولا يســـتبعد ولد محفـــوظ، أن يكون ”من 
بين الأســـباب المعيقـــة لتقدم مســـيرة الحوار 

السياســـي هـــو ســـعي المنتـــدى الوطني إلى 
توســـيع دائـــرة المتحاوريـــن، اســـتنادا إلـــى 
تصريحـــات أخيـــرة للأمين الدائـــم للمنتدى، 
محمـــد فال ولـــد بلال، قـــال فيهـــا إن ”دائرة 
المعارضة المتحاورة مع النظام يجب أن تتسع 
أكثر“، في إشـــارة إلى الرغبة في إشراك كتلة 
”المعاهـــدة مـــن أجل التنـــاوب الســـلمي على 

السلطة“ في الحوار السياسي المرتقب.
وقد دخلت هـــذه الكتلة السياســـية، التي 
تتبنـــى معارضـــة مرنـــة للنظـــام الحاكم في 
موريتانيا، في حوار مع النظام عام 2011، لكن 

لم يفض ذاك الحوار حينها إلى جديد.
وتدعـــم أطـــراف ذات ثقـــل فـــي ”المنتدى 
الوطنـــي للديمقراطية والوحـــدة“، مثل حزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب 
على جماعة الإخوان المسلمين) وحزب ”اتحاد 

قوي التقدم“، فكرة الدخول في الحوار.
وتعيـــش موريتانيا أزمة سياســـية معقدة 
منـــذ وصـــول عبدالعزيـــز، إلى الســـلطة عام 
2008، علـــى خلفيـــة انقـــلاب عســـكري أطاح 
بأول رئيس منتخب، وهو ســـيدي ولد الشيخ 
عبدالله،  وانتخب في العام التالي رئيســـا، ثم 
أعيـــد انتخابه العام الماضـــي، عبر انتخابات 

قاطعتها أطياف واسعة من المعارضة.
وثمـــة قطيعـــة سياســـية بين معســـكري 
الســـلطة والمعارضة، تتجلى في عدم اعتراف 

بعض أطراف المعارضة بالسلطة القائمة.
ومقابل ما يردّده الرئيـــس الموريتاني من 
رغبتـــه في الحوار، ترى جهـــات في المعارضة 
أن النّظـــام غيـــر ”صـــادق“، إذ يـــرى الرئيس 
الموريتاني الأســـبق، علي ولـــد محمد فال، أنّ 

حديث النّظـــام عن اســـتعداده للحوار ”يبقى 
في حدود المناورة السياســـية، ومحاولة شق 

الصف المعارض“.
ولا يخلو الصّف الموالي للسلطة من تباين 
يتعلـــق برغبته في الحوار؛ ففـــي الوقت الذي 
يُبدي فيـــه الرئيس ووزراؤه حماســـا للحوار 
المرتقـــب، ترى أطـــراف داعمة للنظـــام أنّ هذا 
الحـــوار ليس له ما يبـــرره، باعتبار أن البلاد 
تمـــر بحالة سياســـية طبيعيـــة، وترفض هذه 
الأطـــراف، ومعظمهـــم النـــواب فـــي البرلمان، 
الحـــوار، خشـــية مـــن أنّـــه ربما يُفضـــي إلى 
انتخابـــات مبكّرة؛ ما يعنـــي احتمال أن يفقد 
عـــدد منهم بعـــض المكاســـب الانتخابية التي 

حققوها.
ويـــرى مراقبون أنّ مثل هـــذه الوضعيات 
السياســـية المتأزمة من شأنها أن تعمق الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، 
مما ينبئ بارتفاع منســـوب الاحتقان الشعبي 
وتنامـــي احتجاجات المواطنـــين الذين فقدوا 
الثقـــة على مـــا يبدو فـــي الطبقة السياســـية 
بســـلطتها ومعارضتهـــا، خاصـــة تلـــك التي 
يتوجســـون من أجنداتها ومشـــاريعها شـــأن 

جماعات الإسلام السياسي.

[ خبراء: خمسة مكابح تمنع انطلاق قاطرة الحوار السياسي  [ أزمة اقتصادية واجتماعية تزيد من درجات الاحتقان الشعبي   

موريتانيا.. أزمات حادة مترابطة والحل الشامل غائب  

اقتصادية  أزمــة  تعاني  موريتانيا 

خــانــقــة ومـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة 

ما  الإطــلاق  على  أبــرزهــا  متعددة 

يتعلق بمشكلة الرق

◄

 تعيش موريتانيا على وقع أزمات متعدّدة تتراوح بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، 
ينعكس تفاقمها وتعقّدها بشــــــكل مســــــتمر على أوضاع المواطنين، في ظل عجز المبادرات 
الحكومية التي تســــــتهدف مواجهة الأوضاع المعيشــــــية الصعبة للمواطنين، والتي يراها 
محللون وسياســــــيون موريتانيون متواضعة جدا ولا ترقى إلى مستوى إيجاد حلول فعلية 

للأزمة السياسية التي بدأت تتخذ بعدا شموليا.
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في 
العمق

 «الدعوة إلى الحوار تأتي من النظام لعدة أســـباب، منها اعترافه 
بوجـــود أزمة، وتلبية لرغبة بعض المقربين منه من المحســـوبين 

على المعارضة المحاورة، ثم رمي للكرة في مرمى المعارضة».

محمد الأمين ولد سيدي مولود 
محلل سياسي موريتاني

«كل الأنشـــطة التي يقوم بها المنتدى الوطنـــي للديمقراطية 
والوحـــدة هي مـــن أجل الضغـــط لإجبـــار الســـلطة القائمة على 

القبول بتنظيم حوار جدي».

محمد الأمين ولد الفاضل 
عضو المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

«لـــم يعد يخفى علـــى الموريتانيين أن ما يتشـــدق به النظام من 
إنجـــازات اقتصاديـــة واجتماعيـــة ليـــس إلا خدعة وأن الفســـاد 

استشرى بشكل فاحش لم يعرفه البلد من قبل».

محمد ولد العابد
خبير اقتصادي موريتاني

علي ولد محمد فال: 

استعداد النظام للحوار يبقى 

في حدود المناورة السياسية 

ومحاولة شق الصف المعارض

الظروف الاجتماعية المزرية التي يرزح الموريتانيون تحت نيرها نتاج لحالة العطالة السياسية

شبكات دعم غامضة تهدد فرنسا بإرهاب يدار عن بعد
} باريس - تكثف السلطات الفرنسية جهودها 
منذ الأحداث الإرهابية التي طالت مقر جريدة 
شــــارلي إيبدو، بداية العــــام الجاري، لملاحقة 
كل مــــن يثبــــت أن له ميلا أو نزوعــــا ما نحو 
التطرف والتشــــدد، بغاية كشف أي مخططات 

تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.
ويرى خبــــراء أنّ السياســــة الأمنية التي 
تتبعها فرنســــا، ربمــــا تكون ناجعة نســــبيا 
في الحــــد من الأخطار الإرهابيــــة في الداخل 
الفرنســــي لكــــن ليــــس بوســــعها إنهــــاء هذا 
التهديــــد طالمــــا لم توســــع باريــــس جهودها 
لمعاضدة بلدان جنوب المتوســــط لمكافحة هذه 
الآفــــة المتربصة، التي وجــــدت لها موطئ قدم 
فــــي البلدان التي تشــــهد حالة مــــن الفوضى 
شــــأن ليبيا، والتــــي أضحت عابــــرة للحدود 
والبلدان، ولم تعمــــل على المضي في معالجة 

شاملة لمسببات هذه المعضلة.
وفي سياق هذه الجهود الفرنسية، يسعى 
المحققون الفرنسيون، منذ أيام، لكشف شبكة 
الدعم التي حظي بها، سيد أحمد غلام، الشاب 
الجزائــــري الذي تمّ إلقاء القبض عليه، وتفيد 
التحقيقات الأولية بأنه متورط في التخطيط 
لمهاجمة عدد من الكنائــــس قرب باريس، بعد 
أن تلقــــى ”تعليمات“ مــــن الخارج لتنفيذ هذه 

العملية.
ومــــازال غــــلام موقوفــــا فــــي مستشــــفى 
أمام المحققين،  باريسي حيث يبدو ”مشوشا“ 
كما ذكرت مصادر في الشــــرطة، أوضحت أنه 
”في موقــــف غريب بــــين الرغبة فــــي التحدث 

وقوة ما ترغمه على ألاّ يقول شيئا“.

ويجري اســــتجواب الشــــاب المعروف من 
قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية منذ ربيع 
2014، وقــــد تمّ إيقافه، الأحــــد الماضي، بعد أن 
اتّصل بالإســــعاف في شرق باريس ليقول إنه 
أصيب برصاصة في قدمه أثناء تعرض منزله 
للســــرقة.  وتم تمديد توقيفــــه، الخميس، لمدة 
24 ســــاعة، ويمكن أن يستمر ستة أيام -حتى 
اليوم السبت على أبعد تقدير- بناء على مادة 
استثنائية في القانون في حال ”خطر اعتداء 

وشيك“.
ويشــــتبه بتورط غلام في قتــــل امرأة في 
الثانيــــة والثلاثين من العمر عثر على جثتها، 
الأحد، في سيارتها في فيل جويف، الضاحية 
الجنوبيــــة لباريــــس، حيث كان الشــــاب يفكر 
بمهاجمة كنيسة أو كنيســــتين كاثوليكيتين. 
وقد يكون ارتكب هذه الجريمة لسرقة سيارة 

الشابة من أجل شنّ الهجمات.
وأوقفت قوات الأمن الأربعاء، امرأة منقبة 
في شــــرق فرنســــا من بين معارف غلام ويبلغ 
عمرها 25 عامــــا للتحقيق معها. والمرأة التي 
اعتنقت الإسلام منذ عامين ”لم تكن في علاقة 
عاطفيــــة مع أحــــد“، وفق ما قالت شــــقيقتها 
لــفرانس برس، ولم تتحدث يوما عن الإرهاب.
وقالت مصادر في الشرطة إنها هي أيضا 
”لم تتحدث كثيرا“ أمــــام الإدارة العامة للأمن 
الداخلــــي، ونفت أي محاولة لغلام للجوء إلى 

منزلها بعد تنفيذ هجماته أو الزواج منها.
وقــــال المحققون إنّها ”المــــرة الأولى“ التي 
يكشــــف فيها في فرنســــا عن مشــــروع هجوم 
يجــــري توجيهه عن بعد من قبل رجل أو أكثر 

غامضين، متمركزين على ما يبدو في ســــوريا 
وأصــــدروا أوامرهم إلى غلام بشــــكل واضح 

لضرب الكنائس“.
وقــــال رئيس الــــوزراء الفرنســــي مانويل 
فالــــس إن ”هــــذا النوع من الأفــــراد لا يتحرك 

بمفرده“.
ويؤكــــد المحققــــون ”الســــلوك الطائفــــي“ 
للشــــاب الجزائري، وهو طالب لا مشاكل لديه 
فــــي معهــــد للمعلوماتيــــة ويعيش في ســــكن 

للطلاب في باريس.
وقالت مصادر في الشــــرطة ”يبدو بشــــكل 
واضح أنه واقع تحت تأثير الجهات الغامضة 

التي تصدر إليه الأوامر“. 
وأضافــــت ”إنهــــم قالــــوا لــــه كيــــف وأين 
يجد الأســــلحة التي يحتاج إليها من رشاش 
ومسدس وســــترة واقية من الرصاص عثرت 

عليها الشرطة كلها“.
وقد صادر المحققون أيضــــا ”كمية كبيرة 
بينها ”رســــائل  مــــن المعطيــــات المعلوماتية“ 
بين غلام والشــــابة الموقوفة، وقالوا  مشفرة“ 
إنّ ”كل شــــيء أعد ليتجنب رصــــده“، ومازال 

المحققون يأملون في ”كشف الأسماء“.
وأفاد تقريــــر صدر، مؤخــــرا، عن مجلس 
الشيوخ أنّ الفرنسيين يشكلون حوالى نصف 
الجهاديــــين الأوروبيين في ســــوريا والعراق 

وقدر عددهم بحوالي 1500 عنصر.
وتعيــــش فرنســــا حالــــة من الحــــذر منذ 
سلســــلة الهجمــــات الجهادية التي شــــهدتها 
باريــــس وضاحيتها بــــين 7 و9 يناير الماضي 
والتي استهدفت مجلة شارلي إيبدو الهزلية.

الخلايا الجهادية في فرنسا
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} ســــلطت كارثة غرق المئات مــــن المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين فــــي الســــواحل الإيطاليــــة 
الأضــــواء مجددا علــــى ظاهــــرة الهجرة غير 
القانونيــــة التــــي تتدفــــق من الجنــــوب نحو 
الشــــمال، في أوســــع موجة بشــــرية للهجرة 
عبــــر التاريخ، مدفوعــــة بعوامــــل اجتماعية 
وسوسيو ـ اقتصادية وإنسانية، قصد البحث 
عن مقعد تحت الشــــمس علــــى الجـانب الآخر 

من المتوسط.
لكن كارثة الأسبوع الماضي، التي خلفت ما 
يزيد على 500 مهاجر غريق وســــط احتمالات 
بوجــــود أعداد أخرى مفقودة، ليســــت الأولى 
ولا الأكبــــر من نوعها في الســــنوات الأخيرة. 
ففي شــــهر ســــبتمبر من العام الماضي، غرق 
مــــا ينيف علــــى 500 لاجئ في حــــادث متعمد 
دبّره المهربون لإرغام اللاجئين من جنســــيات 
مختلفــــة علــــى الانتقال إلى قــــارب آخر. وفي 
أكتوبــــر من العــــام 2013، غــــرق 359 مهاجرا 
أفريقيا بســــبب اشــــتعال النيران في القارب 
الصغيــــر الذي كانــــوا على متنــــه، قريبا من 

سواحل لامبيدوزا الإيطالية.
وقد حولت ظاهرة الهجرة الســــرية البحر 
الأبيض المتوســــط إلــــى مقبــــرة للمهاجرين، 
منذ أن انتشــــرت ظاهرة القوارب الخشــــبية 
التقليديــــة الصغيرة التي تســــتخدم لأغراض 
الصيــــد فــــي بدايــــة التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، لنقل المئات من الراغبين في اجتياز 
المئــــات مــــن الأميــــال للوصــــول إلــــى الحلم 

الأوروبي.
لكــــن ذلك الحلم غالبا مــــا كان يتحول إلى 
جنائز أو يحفر قبورا بلا شــــواهد للآلاف من 

المهاجرين الذين لم يحالفهم الحظ. 
وبعد أن كان البحر المتوســــط في الماضي 
جســــرا من المياه يعبره الغــــزاة والقراصنة، 
وتنتقــــل عبره الحضــــارات، أصبح في نهاية 
القرن العشرين معبرا للفقراء وتعيسي الحظ 

والهاربين من الحروب التي تأكل أبناءها في 
القارة السمراء.

وتكشــــف الأرقام أن أزيد مــــن 21 ألفا من 
المهاجريــــن الأفارقــــة غير الشــــرعيين عبروا 
المتوســــط نحو القــــارة الأوروبية انطلاقا من 
أفريقيا منذ شــــهر يناير مــــن هذا العام، وهو 
رقم يبــــين ارتفاع أعداد المهاجرين الســــريين 

بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بالعام الذي قبله. 
بيــــد أن هؤلاء لم يصلوا جميعا إلى حيث 
كانوا يريدون، إذ غرق حوالي 1700 شــــخص 
في عمليــــات الترحيل الجماعــــي عبر قوارب 
صغيــــرة بفعل التقلبات البحرية أو الحوادث 
المتعمــــدة، أي ثلاثــــة أضعاف أعــــداد الغرقى 

المهاجرين خلال السنة الماضية.

طرق عبور المهاجرين

 خــــلال العقدين الماضيين طوّر المهاجرون 
غير الشــــرعيين القادمون مــــن مختلف بلدان 
القارة الأفريقيــــة، طرقا متعددة للتحايل على 
أنظمة المراقبــــة عبر الحدود البرية أو المعابر 

البحرية، للوصول إلى السواحل الأوروبية.
 وشكلت موريتانيا، في السنوات الماضية، 
نقطة تجمّع لهــــؤلاء المهاجرين المنحدرين من 
غرب أفريقيا وجســــرا يربط بــــين دول القارة 
والمغــــرب العربي، نظرا لطــــول الحدود التي 
تربطهــــا بكل مــــن الجزائر ومالــــي والمغرب، 
والتــــي تمنــــح المهاجرين فرصا عــــدة لتلافي 

الاعتقال والترحيل. 
وتقــــول تقاريــــر لـ“وكالــــة حمايــــة حدود 
أوروبا الخارجيــــة“ (فرانتكس) إن موريتانيا 
شهدت خلال العام 2008 أكبر تركز للمهاجرين 
الأفارقة المرشحين لعبور البحر نحو أوروبا، 
حيــــث قدر عددهــــم بحوالي مليون شــــخص، 
أما لمــــاذا يتم اختيار هــــذا البلد كنقطة عبور 
فــــلأن تقاليــــد الترحال وســــط القبائل تجعل 
هؤلاء المهاجرين في مأمن عن أعين السلطات 

الموريتانية، وتوفر لهم وسيلة للتخفي.
غيــــر أن الوصول إلى تلــــك النقطة البرية 
التي تنقلهم إلى ســــواحل جنوب المتوســــط، 
حيــــث يتعين عليهــــم العثور علــــى واحد من 
أفراد العصابات التي تعمل في مجال ترحيل 
المهاجريــــن غيــــر القانونيين، يتطلــــب أياما 
طويلــــة، وأحيانا أســــابيع، من الســــير على 
الأقدام فــــي الصحراء والأماكن الخطرة لمئات 
الكيلومتــــرات، في ظــــروف مناخية وطبيعية 

صعبة. وفي الكثير من المرات تســــجل حالات 
وفــــاة وســــط هــــؤلاء المهاجريــــن، خاصة من 
النســــاء والقاصريــــن، إما بســــبب المرض أو 
التعــــرض لآفــــات الطريق أو الاعتــــداءات أو 
العطــــش، نظــــرا لأن الرحلــــة تتم في موســــم 
الصيــــف والحر؛ وهو الموســــم الــــذي يفضله 
أصحاب القــــوارب لأن البحر يكون أقل خطرا 

وخاليا من العواصف.
أما عن المعابــــر البحرية فــــإن المهاجرين 
الســــريين يتوزعون في الغالب بين السواحل 
التونسية والليبية، التي تنقلهم إلى إيطاليا، 
أو الســــواحل المغربيــــة، التــــي تقودهــــم إلى 

أسبانيا.
وبعــــد أن أصبحــــت أوروبا فــــي الأعوام 
الأخيــــرة أكثر تشــــددا حيال ظاهــــرة الهجرة 
غير الشــــرعية وكثفت التعاون مع الســــلطات 
المغربية، تحول اهتمام المهاجرين إلى نقطتين 
أساســــيتين، هما ســــبتة ومليليــــة المحتلتان 
شــــمال المغرب، حيث يعمــــل المهاجرون على 
تســــلق الســــياج الأمني ودخول أسبانيا عن 

طريق المدينتين. 
لكن دون أن يخلو ذلك من مآس إنســــانية، 
فقد قتــــل خلال الأعــــوام الماضيــــة المئات من 
هؤلاء المهاجريــــن، إما على يد الحرس المدني 
الأســــباني الذي يســــتعمل ضدهم الرصاص 
المطاطي لمنعهم من اختراق الســــياج الأمني، 
أو بفعــــل الازدحــــام والســــقوط مــــن أعلــــى 
الحواجز، كما حصل بالنســــبة إلى العشرات 
من الأفارقة خلال محاولتهــــم القفز من أعلى 

السياج الأمني. 
أمــــا النقطة الثانية فهي المدن الســــاحلية 
الصحراويــــة فــــي أقصى الجنــــوب المغربي، 
حيــــث يمكــــن للمهاجرين الوصــــول إلى جزر 
الخالــــدات، أو جــــزر الكنــــاري كمــــا يعرّفها 
الأسبان، التي تبعد بحوالي ستين ميلا، على 

متن قوارب خشبية.
ويقضي هــــؤلاء المهاجرون جــــلّ أوقاتهم 
متخفّين عن أعين الســــلطات في غابات قريبة 
من الســــواحل أو الحدود البرية وفي ظروف 
إنسانية صعبة، بانتظار لحظة الصفر لركوب 
البحر، ولأن أغلبهم لا تتوفر له الإمكانية لدفع 
مقابل الرحلة، فإنهم يلجأون إلى التســــول أو 
نهج بعض الســــلوكيات الاجتماعية المنحرفة 

مثل السرقة أو السطو، لتوفير ثمن السفر. 
وســــجلت خــــلال الســــنوات الماضية عدة 

حــــوادث في هذا الصــــدد، كانــــت مبعث قلق 
للسلطات المغربية وللمواطنين على السواء.

الربيع العربي.. مزيد من الهجرة!

تكشــــف التقاريــــر الصــــادرة عــــن وكالة 
(فرانتكــــس) أن الهجــــرة غيــــر الشــــرعية من 
جنوب المتوسط نحو الشمال ارتفعت بوتيرة 
أســــرع منذ بدايــــة أحداث ما ســــمي بالربيع 
العربي عام 2011، ويفسّــــر هــــذا الأمر برغبة 

المهاجريــــن المقيمين في بعــــض البلدان التي 
شــــهدت اضطرابــــات مثل تونــــس وليبيا في 
مغــــادرة أماكــــن الاضطرابات، وكــــذا طموح 
المهاجريــــن الأفارقــــة إلى الهجرة باســــتغلال 

الظروف الجديدة. 
وعلى ســــبيل المثال، فإن عــــدد المهاجرين 
الذين تدفقوا على الســــواحل الإيطالية خلال 
عام 2012 انطلاقا من ليبيا وصل إلى 20 ألفا، 

ليصل عام 2013 إلى 70 ألفا.  
ووفقــــا لأحــــدث التقاريــــر الصــــادرة عن 
الوكالــــة، التي تعتمد مؤشــــر عدد الاعتقالات 
في صفــــوف المهاجرين غير الشــــرعيين على 
الحــــدود الأوروبية لقياس تحــــولات الهجرة 
غير القانونية، فإن معدل الهجرة الســــرية من 
البلــــدان الأفريقية عبر بلــــدان المغرب العربي 
تزايــــد بطريقة ملحوظة خــــلال الربع الثاني 
والربــــع الثالث من العام 2011، ليتضاعف في 
الســــنوات التالية. وســــجل الربع الثالث من 
العام 2014، أوسع موجة هجرة غير مسبوقة 
في الســــنوات الثلاث الســــابقة، بمعدل زيادة 

بنسبة 43 بالمئة.
ويظهر هذا التزايد فــــي أعداد المهاجرين 
خــــلال اضطرابــــات الربيــــع العربــــي أن تلك 
الاضطرابــــات أنتجــــت مناخا مــــن الفوضى 
اســــتغــله الراغبــــون فــــي الهجــــرة لعبــــور 

المتوسط.

المتوسط… قبور بلا شواهد للمهاجرين الأفارقة
[ مأساة المهاجرين تكشف فشل 30 عاما من سياسات أوروبا  [ شمال أفريقيا معبر للحالمين أكثر من كونه مصدرا للمهاجرين

ظاهرة تنامي حركة الهجرة لا تهم الاتحاد الأوروبي فحســــــب، فيما تحاول بعض الجهات 
ــــــس وليبيا والمغرب،  ــــــة تحريف الحقيقة بربطها بجنوب المتوسّــــــط، على غرار تون الأوروبي
لتحقيق غايات سياســــــية واستراتيجية دفينة، دون النظر إلى جذور الأزمة التي تعود إلى 
داخل أفريقيا حيث تدفع براكين الأزمات المشــــــتعلة والأنظمة الدكتاتورية المترسّخة بأبناء 

دول الجنوب الأفريقي إلى ركوب قوارب الموت.

في 
العمق

«الاتحاد الأوروبي سيضاعف ثلاث مرات موازنة مهمة البحث والإنقاذ 
التي ينفذها في المتوســـط، وذلك في محاولـــة منه لمواجهة تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا».
أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«خمســـون مواطنا مـــن مالي على الأقل من منطقـــة كايس الفقيرة من 
بـــين ما يصل إلى ٩٠٠ مهاجر، غرقوا أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى 

أوروبا مطلع هذا الأسبوع».
كاني كيتا
متحدث باسم وزارة الماليين في الخارج

«يتعين علينا أن نتعقب ونعثر على مهربي البشر، ونفكك شبكاتهم، 
ونخـــرب نماذج أعمالهم، وأعتقد أن  ضمان عـــدم ركوب هؤلاء الناس  

القوارب، يعد أفضل طريقة لإنقاذهم من الغرق».
دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

الغالب  في  يتوزعون  المهاجرون 
والليبية  التونسية  السواحل  بين 
إلــى  تنقلهم  ــي  ــت ال والــمــغــربــيــة 

إيطاليا أو أسبانيا

◄

ــحــاد الأوروبــــي تبقى  تــدابــيــر الات
غــيــر كــافــيــة أمــــام تــدفــق سيل 
نحو  الشرعيين  غير  المهاجرين 

القارة الأوروبية

◄

 من قمة الأحلام إلى قمة اليأس

الهالكون من بين المهاجرين

خبراء:  معالجة أزمة الهجرة السرية تنطلق من الداخل الأفريقي نحو أوروبا
} تونــس – “الربيـــع العربـــي يجبـــر الآلاف 
علـــى الهجـــرة غير الشـــرعية“، عنـــوان بات 
يتـــردّد بكثرة في الفتـــرة الأخيرة في صفوف 
ومختصّين  وإعلاميـــين  ساســـة  الأوروبيين، 
في شؤون الهجرة الســـريّة، التي باتت أزمة 

أوروبا الحارقة.
وبقـــدر ما يجانب هـــذا العنوان الصواب 
فـــي ربـــط قضيـــة ارتفـــاع المهاجريـــن غير 
الشرعيين بتداعيات أحداث“الربيع العربي“، 
خصوصا فـــي تونـــس وليبيا، فإنـــه مضلّل 
وخاطئ في ســـياقه العام، حيـــث يوحي بأن 
المهاجرين غير الشرعيين، هم من أبناء بلدان 

”الربيع العربي“.
المســـؤولون  يغيّـــب  هـــذا،  بتعميمهـــم 
الأوروبيون والخبراء المعنيون بهذه القضية، 
المعلومـــة الأهم فـــي هذه الظاهـــرة، وهي أن 
الســـواد الأعظم من هـــؤلاء المهاجرين قدموا 
من أدغـــال أفريقيا وصحرائهـــا القاحلة إلى 
الســـواحل الشـــمالية للقارة والتي ســـتكون 

”الترانزيت“ نحو أوروبا.
ولا يخفي خبراء تونســـيون أن نســـبة لا 
يســـتهان بهـــا من شـــباب تونـــس يغامرون 
بحياتهم بحثـــا عن ”وهم“ أفضل في أوروبا، 
إلا أنهـــم فـــي نفـــس الوقت يعترضـــون على 
تعميـــم الحديث عـــن المهاجرين الشـــرعيين 
دون تبيان نســـبة المهاجرين من دول المغرب 
العربي وشـــمال أفريقيا ونســـبة المهاجرين 
الأفارقة الذين يمثّلـــون أغلبية المهاجرين، أو 
ما يعرف في بلاد المغرب العربي بـ“الحراقة“.
الأدق  التوصيـــف  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
لهذه الظاهرة هو ”الهجرة الســـرية للأفارقة 
من بلـــدان المغرب العربي“، مشـــيرين إلى أن 
العـــدد الكبير للأفارقة هو الـــذي يجعل هذه 
التجارة نشـــطة، فعـــدد ”الحراقة“ من المغرب 
وتونس والجزائر وموريتانيا، فقط، لا يشكّل 
مصدر ثراء هام بالنسبة للمهرّبين، ولا يمكن 
أن يتعـــدّى المئات، لكن مـــع وجود المهاجرين 
القادمـــين من بلدان أفريقية أخرى، فإن العدد 

يرتفـــع إلى الآلاف، وبالتالي فإن الخيط الأول 
لحل الأزمـــة يبدأ مـــن داخل أفريقيـــا مرروا 
ببلـــدان المعبر، جنوب المتوسّـــط، ثم المرحلة 
الأخيرة الدول المستقبلة في الشمال، وبتقديم 
يد المســـاعدة للـــدول المصـــدّرة وليـــس عبر 
الاجتماعـــات الطارئة في العواصم الأوروبية 

والحلول الأمنية القاتلة وغلق الحدود.
وعلى الرغـــم من وجود دراســـات عديدة 
عن مسارات الهجرة الســـرية وديناميكياتها 
وتدفقاتهـــا مـــن الزاويـــة الجغرافيـــة بصفة 
لم تدرس  أساســـية، إلا أن مســـألة ”الحرقة“ 
علـــى درجـــة كافيـــة مـــن زاويـــة جنســـيات 
المهاجرين واختلاف نســـبهم من جنسية إلى 
أخـــرى؛ وهذا الغياب  يعدّ أحد أهم أســـباب 
فشل قادة أوروبا، غير المتوافقين والمنقسمين 
بشـــأن قضية الهجـــرة غير الشـــرعية؛ ومن 
أهم الأســـباب التي عطّلت تنفيذ السياســـات 
الأوروبيـــة المتبعة منـــذ 30 عاما، وســـتبقى 
تعطّـــل القـــرارات التـــي تم اتخاذهـــا هـــذا 
الأسبوع، خلال القمّة الأوروبية الطارئة حول 

أزمـــة الهجرة غير الشـــرعية. وتؤكّد دراســـة 
صدرت عـــن الشـــبكة الأوروبية المتوسّـــطية 
حـــول الهجـــرة واللجـــوء في بلـــدان المغرب 
العربي أنه لا يمكن اعتبار ليبيا بلدا مصدّرا 
للمهاجرين غير الشرعيين (الليبيين)، رغم أن 
ســـواحلها تعتبر ممرّا رئيســـيا لـ“الحرّاقة“؛ 
والمهاجرون الليبيون هم مهاجرون شرعيون، 
إمـــا معارضون لنظام القذّافي أو هاجروا من 
أجل الدراسة والعمل، وحتى أحداث ”الربيع 
العربـــي“، لم تجبـــر اللاجئـــين الليبيين على 
الدخول سرّا إلى الدول التي هربوا إليها من 
جحيم الحرب في بلادهم، وخصوصا، تونس 

ومصر.
وتعتبـــر ليبيـــا فـــي حـــد ذاتهـــا مقصدا 
رئيســـيا للمهاجرين غير الشرعيين، ويفضل 
عدد كبير من المهاجرين الأفارقة الذين فشلوا 
فـــي دخول إلى أوروبـــا أو عزفوا عن مغامرة 
دخولها البقاء في شمال أفريقيا كخيار بديل.
أن  اجتماعيـــون  باحثـــون  ويؤكّـــد 
الاضطرابـــات الحاليـــة في شـــمال أفريقيا لا 

تتســـبب في هجـــرة أبناء البلـــد، على عكس 
مـــا يوحي بـــه عنوان ”الربيـــع العربي يجبر 
الآلاف علـــى الهجـــرة غيـــر الشـــرعية“، وهم 
وإن أكّـــدوا صحّة المعلومات التي تتحدّث عن 
ارتفاع خطير وقياســـي في عـــدد المهاجرين 
غير الشـــرعيين عبر بلدان الربيع العربي، إلا 
أنهـــم يؤكّـــدون في نفس الوقـــت أن الثورات 
الشـــعبية، أعطت فـــي بدايتها، أملا لشـــباب 
تونس ومصـــر، في واقع أفضـــل في بلادهم 
الأمر الذي قلّل من نســـب ”حرقة“ شباب دول 
”الربيـــع العربـــي“، على الأقلّ في الســـنوات 

الأولى، من تلك الأحداث.
وفي الوقت الذي كان فيه وزارء الخارجية 
والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعين، 
في جلســـة طارئة انعقدت على خلفيّة كارثة، 
توالت الأخبار عن أحداث غرق متواترة، أودت 
بحياة المئات من المهاجرين غير الشـــرعيين. 
ويشـــدّد الخبراء علـــى أن مشـــكلة اللاجئين 
الأفارقـــة من بين أخطر المشـــاكل التي ينبغي 
على المجتمع الدولي أن يتحمل مســـؤولياته 
الأخلاقية والقانونية فيها، حيث تقف ظروف 
المعيشـــة في الدول الأفريقية عاملا أساســـيا 
وراء تفاقـــم ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية، 
حيث تتحدّث جميع الدول التي تشـــكل ممرا 
للهجـــرة أو وجهـــة نهائية عـــن التعامل مع 
هؤلاء المهاجرين بالقوة واتباع الحل الأمني، 
لكن أحدا لـــم يقدم حلولا إنســـانية، تبدأ من 
الجذور، لهذه الكارثة الإنســـانية التي يتوقع 
أن تتفاقم مع تزايد بؤر الصراعات والتوترات 

الإقليمية.

الهجرة غير الشرعية: بحثا عن حياة أفضل

فولكر تورك: 
تدمير قوارب نقل 

المهاجرين لن يعالج 
الأسباب الجذرية لفرارهم
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} برزت الطموحات الإيرانية في إعادة 
إنتاج الإمبراطورية الفارسية على ضوء 
ممارسات طهران في السنوات الأخيرة 

من خلال مشروع سياسي للسيطرة على 
الدول المجاورة باسم الأيديولوجية الثورية 

الخمينية، والتفسير الأسطوري للمذهب 
الشيعي تحت عناوين قيادة المسلمين 

ووحدتهم ودعم ”لمستضعفين“ في الظاهر، 
واللعب على كل الأوتار في الواقع من أجل 

تكريس الغلبة وانتزاع دور الشرطي الإقليمي 
في الخليج والشرق الأوسط.

وقد كشف المستـور من الأمور علي 
يونسي مستشار الرئيس روحاني بمجاهرته 

”إن إيران أصبحت إمبراطورية عاصمتها 
بغداد“، وأتى ذلك بعد معزوفة التهليل 
للسيطرة على العواصم الأربع (بيروت 

وبغداد ودمشق وصنعاء) في التركيز على 
مكاسب ما قبل استكمال إبرام الصفقة مع 
واشنطن، والتفاوض تحت سقف السيطرة 

الإقليمية إلى جـانب المكافأة النووية 
المنتظرة.

منذ وصول إدارة باراك أوباما في أواخر 
2008، وخصوصا منذ السيطرة على مجريات 

الأمور في العراق بعد الانسحاب الأميركي 
في 2011، بالتزامن مع الانخراط في سوريا 

للحفاظ على النظام الحليف، جوهرة المشروع 
الإمبراطوري والجسر نحو المشرق والبحر 
المتوسط حيث حزب الله الركيزة الأساسية 

لمنظومة ولاية الفقيه، تمادت القيادة الإيرانية 
في استغلال انهيار النظام الإقليمي العربي 
منذ سقوط بغداد في 2003 وقررت التوسع 
في المحيط العربي، والترويج في أوساط 

أنصارها إلى أن العرب الذين خضعوا 
للخلافة العثمانية مئات السنين، سيرضخون 
أيضاً لدولة ولي الفقيه أي إمبراطورية فارس 
المتخذة من الولاية السياسية المباشرة باسم 

الدين ذريعة للهيمنة والسطوة.
للدلالة على هذا التوجه نقرأ في موقع 

علي خامنئي على الشبكة العنكبوتية 
هذه الفتوى ”طبقًا للفقه الشيعي على كل 
المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية، 
الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم 
لأمره ونهيه“. وهكذا فإن الالتزام بولاية 

الفقيه لا ينفصل عن الالتزام بالإسلام.
وفي إطار أوسع يتم استخدام النزاع 

الشيعي، وحروب العرب الداخلية  السني – 
وانقساماتهم، بالإضافة إلى التهويل 

العسكري والمشروع النووي والأسطورة 
الدينية والواقعية السياسية (إجادة فن 

التفاوض وطول النفس وإتقان فهم موازين 
القـوى) للـوصول إلى تحقيق الـرهان 

والـدفاع عن المصلحة العليا ليس لإيران 
(التي تمتلك عناصر وفيرة من القوة دون 
الحاجة إلى السلاح النووي والأسطورة 

الدينية للتأكيد على موقعها كقوة إقليمية 
كبيرة)، بل لنظام ولاية الفقيه وديمومته 

وسيطرته على قوميات إيران، وتمدده نحو 
الآخرين.

في تصريح له في عام 2009، تمنى رئيس 
مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني 
أن تغير الولايات المتحدة سلوكها تجاه 

بلاده و“اللعب على رقعة الشطرنج، بدلا من 
حلبة الملاكمة“. وبالفعل إذا ربطنا الأسلوب 
الدبلوماسي لكل بلد باللعبة الأكثر شعبية 
فيه وبالعادات التاريخية يمكننا تلخيص 
الإيراني منذ حادث  التجاذب الأميركي – 

السفارة الأميركية في طهران إلى اليوم، في 

المبارزة والحوار بين البيسبول والملاكمة 
والوسترن من جهة، والشطرنج والبازار 

وحياكة السجاد من جهة أخرى.
يركض لاعبو البيسبول في الملعب لإحراز 

النقاط، ويسعى كل فريق لإيقاف الآخر عن 
طريق التقاط الكرة أو إعادتها. أما في مباراة 

الشطرنج فيسعى كل طرف للانتصار أو 
التعادل. للوصول إلى هذا الهدف أو ذاك، 
يجب التضحية ببيادق وفيلة وأحصنة أو 

قلعة، وأحياناً تقع التضحية الكبرى بالملكة. 
وهذه الصفقة أو المقايضة الكبرى بين 

واشنطن وطهران، تصل الآن إلى شوطها 
الإطار في لوزان  الأخير بعد توقيع الاتفاق – 

وأمامنا مهلة شهرين لنرى إذا كانت ستتم 
على حساب النظام السوري أو إسرائيل، أو 

على حساب الدول الخليجية العربية الحليفة 
التقليدية لواشنطن؟

قبل عملية ”عاصفة الحزم“ التي أعطت 
إشارة بدء تغيير المشهد الإقليمي وموازين 

القوى، كان اللاعب الإيراني الذي اضطر 
إلى التسليم بتسوية لا تتفق مع الحدود 

الوسطى لطموحاته في لوزان، بدأ ينتابه 
الشك حيال أسلوب أوباما ووده المعلن. إن 

فهم الرئيس الأميركي للذهنية والنفسية 
الإيرانية، ودغدغة ”غرورها التاريخي“، 

كان يهدف إلى الاحتواء وانتزاع تنازلات 
تضع طهران ولو على مدى متوسط على 

طريق البروسترويكا السوفيتية، خاصة وأن 
الرأي العام متعطش بغالبيته إلى الانفتاح 
والخلاص من التحكم باسم الدين. وزادت 
الشكوك عند القيادة الإيرانية بعد الضوء 

البرتقالي الأميركي الذي أعطي لتشكيل 
تحالف عربي هدفه الأول وضع حد للتمدد 

الإيراني في الإقليم.
في تسلسل الأحداث بعد التوقيع في 
الإطار،  لوزان أوائل أبريل على الاتفاق – 

لاحظنا أن المرشد الأعلى اعتصم بالصمت، 
روحاني  ولكنه فوجئ بأن نهج رفسنجاني – 

– ظريف الذي يتم بالطبع تحت رعايته 
ورقابته قد كسب الكثير من النقاط، بالرغم 

من التسوية الناقصة حسب وجهة نظر 
مكتب المرشد (الرفع الكلي للعقوبات ومسألة 
التفتيش هما محور مساومات فيينا حاليا)، 

ووصل الأمر بالجنرال حسن فيروز أبادي 
رئيس أركان القوات المسلحة، والجنرال 

محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري إلى 
المباركة بالاتفاق. وهنا خرج علي خامنئي 

عن صمته وقال حرفيا ”لا شيء جديدا حتى 
نبارك به“، ويمكن أن يفهم من ذلك مجرد 
توزيع للأدوار وتحسين شروط التفاوض 

على الصيـاغة، وهي المرحلـة الأصعب 
والأدق. بيْدَ أن خروج الجنرال سلامي من 
الحرس الثوري، وتهديده بمنع كل تفتيش 
يدل على أن القيادة الإيرانية ستقترب من 
لحظة الحقيقة، حيث عليها أن تختار بين 
استخدام الخطاب الشعبوي والأسطورة 
الدينية، أو الالتزام بالواقعية السياسية 

وأحكامها.
قبل اختبار اليمن سقطت أسطورة 

الجنرال قاسم سليماني في تكريت وفي 
درعا في جنوب سوريا، ولهذا أخذت القيادة 

الإيرانية تراجع حساباتها وهل سيكون 
الزمن في صالحها في الشهور القادمة. ولذا 

لاحظنا استدارك خامنئي واعتباره موعد 
نهاية يونيو موعدا غير مقدس. في حساباته 

الداخلية يلائم المرشد أن تتأجل الأمور 
روحاني  حتى لا يغنم فريق رفسنجاني – 

انتخابات مجلس الخبراء في آخر هذا العام، 
وهو ينتهز عجلة أوباما ورغبته في تمرير 

أهم إنجاز تاريخي لحكمه، لكن تخلي أوباما 
عن استخدام حق النقض في ترتيب أبرمه 
مع الكونغرس جعل القيادة الإيرانية أكثر 

حيرة في اتخاذ موقفها، خاصة وأن مجريات 
الأمور من اليمن إلى سوريا لا تنطبق في 

الإجمال مع توقعاتها.
إزاء عاصفة الحزم أذهل عنصر المفاجأة 

طهران وراقبت عن قرب نجاحات الطيران 
السعودي والطيران الإماراتي ضمن 

التحالف. وفيما ارتاحت الدبلوماسية 
الإيرانية لنجاحها في تحييد إسلام أباد 
وأنقرة اللتين تلعبان لعبتهما الخاصة، 

أتتها مفاجأة جديدة بصدور قرار مجلس 
الأمن الدولي بشأن اليمن، مع موافقة 

الصين وامتناع روسيا. في حسابات الربح 
والخسارة لم يربح العرب بعد استعادة 

موقعهم لأن مشوار العودة طويل، لكن طهران 
أخذت تخسر وربما تستوعب أن زمن الغلبة 

غير مضمون النتائج.
في انتظار قمة كامب ديفيد بين أوباما 

وقادة دول مجلس التعاون الخليجي أواسط 
الشهر القادم، وفي موازاة مفاوضات 

النووي، سيصعب على صاحب القرار في 
طهران تغليب الأسطورة الدينية من أجل 
نجدة الأنصار في اليمن ”أرض البشارة 

الممهدة لعودة المهدي المنتظر“ حسب 
التفسيرات الأسطورية الإيرانية. لكن البعض 

في طهران يركز على وصية الإمام الخميني 
ضد آل سعود ويعتبر أنه يتوجب تنفيذها.
هناك مثل شعبي فارسي يقول ”من هذا 
العمود إلى عمود آخر يأتي الفرج“. والآن 
بعد انهيار الشرق الأوسط والخليج الذي 
يشبه القبة الكبيرة المستندة إلى عواميد 

مترابطة، من الصعب أن يأتي الفرج أو تدوم 
الغلبة من التعويل على الأساطير والاعتداد 

بصلف القوة.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الرهانات الإيرانية بين الأسطورة الدينية والواقعية السياسية

سلام السعدي

أي مبادرة سياسية تتضمن 

انسحاب قوات الحوثيين – صالح، 

وعودة عبدربه منصور هادي ليقود 

البلاد، هي تسوية مريرة بالنسبة 

إلى الحوثيين وإيران، ولا يبدو حتى 

الآن أنهم مهيأون لتجرعها

تهديد الجنرال سلامي بمنع كل 

تفتيش يدل على أن القيادة 

الإيرانية ستقترب من لحظة 

الحقيقة، حيث عليها أن تختار بين 

استخدام الأسطورة الدينية، أو 

الالتزام بالواقعية السياسية

دد. خطار أبو دياب

} بعد أقل من شهر على إطلاق عملية 
”عاصفة الحزم“ في اليمن التي تخللها قصف 
مكثف لمواقع جماعة الحوثي وقوات الرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح، انتقل التحالف 
العربي بقيادة المملكة السعودية خطوة إلى 

الأمام بإطلاق عملية ”إعادة الأمل“، الأمر 
الذي يشير ربما إلى بداية نضوج بعض 

المبادرات السياسية، بما قد يسفر عن حل 
سياسي يجنّب التحالف العربي تدخلا 

عسكريا بريا يبدو محتوما في حالة رفض 
الحوثيين وصالح للتسوية السياسية.

حتى الآن يبدو الرفض واضحا بسبب 
عدم إيقاف تحالف الحوثيين- صالح 

لمحاولات التوسع نحو مزيد من البلدات 
والمدن اليمنية ومواصلتهم القتال، ما دفع 
التحالف العربي الذي بدا أنه أعلن انتهاء 

عمليات القصف الجوي إلى استئنافها، وذلك 
لمنع أي أفضلية يمكن أن يحققها الخصم قبل 

التوصل إلى حل سياسي يجري إنضاجه 
وراء الكواليس. الحل سيكون مريرا على 
الحوثيين وصالح، إذ يبدو أن المبادرات 
المطروحة تجمع على ضرورة انسحابهم 

من كل المدن التي احتلوها وتسليم الأسلحة 
الثقيلة، وهو ما يؤخر القبول به أو يمنعه 
في نهاية المطاف، في حال لم تمارس إيران 

ضغوطا جدية على أتباعها.
لكن الضغوط الإيرانية مرجحة، وذلك 

بسبب ضغوط مماثلة تمارسها دول العالم 

وعلى رأسها الولايات المتحدة على إيران. 
فضلا عن استعداد التحالف العربي على ما 

يبدو للدخول في عملية عسكرية برية في 
حالة استعصاء الحل السياسي.

يبدو مفهوما جدا اهتمام دول مجلس 
التعاون الخليجي بالمسألة اليمنية، 

وخصوصا اهتمام المملكة العربية السعودية 
باليمن وهي التي تشاركها حدودا طويلة 
تتجاوز 1500 كيلومتر، فضلا عن توسع 

جماعة الحوثي التي ترتبط بعلاقات وطيدة 
مع إيران تصل إلى حدود التبعية المباشرة. 

ولكن، ما الذي يثير اهتمام دول العالم 
باليمن؟ وهو البلد الفقير الذي يعاني من 
تدهور حاد في الموارد المائية والنفطية، 

والمثقل بنحو 26 مليون نسمة يعيش نحو 65 
في المئة منهم تحت خط الفقر. هذا فضلا عن 

أرضية تاريخية غنيّة بالانقسامات العشائرية 
والدينية والمذهبية لا تشجع على التورط في 

مسألة معقدة كالمسألة اليمنية.
لكن الأهمية الاستثنائية لموقع اليمن 

تعتبر عنصرا حاسما في استقطاب الاهتمام 
الدولي، وخصوصا الاهتمام بمصير مضيق 

باب المندب الإستراتيجي بين خليج عدن 
والبحر الأحمر بما يمنع وقوعه تحت سيطرة 

الحوثيين.
في العام 2013، مر نحو 3.8 مليون برميل 
نفطي، يوميا، عبر مضيق باب المندب باتجاه 

أوروبا وأميركا وآسيا، وشكل ذلك زيادة 

ملحوظة عن العام 2009 حيث كان يمر 2.9 
مليون برميل يوميا. كما أن أي تهديد حقيقي 
لمضيق باب المندب يعني وقف استخدام قناة 

السويس، وبالتالي توقف التدفق اليومي 
للبترول.

كما تعتبر منطقة الخليج العربي بصورة 
عامة، وهي تعوم على بحر من الطاقة، 

منطقة إستراتيجية لدول العالم وللولايات 
المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز الاهتمام 
الدولي بالصراع في اليمن الذي يمكن أن 

يؤثر بدرجة ما على الاستقرار في دول 
الخليج العربي. وحسب إدارة معلومات 

الطاقة (EIA)، ساهمت دول مجلس التعاون 
الخليجي بأكثر من 24 في المئة من إنتاج 

النفط العالمي في العام 2013، بنحو 22 مليون 
برميل يوميا، فيما تنتج إيران 3.5 مليون 

برميل يوميا فقط.
إن استمرار حركة ناقلات النفط والغاز 

من الخليج، وعبر مضيق هرمز، هو أمر 
حيوي لتأمين احتياجات العالم من الطاقة. 

تصدر قطر عبر مضيق هرمز نحو 30 في 
المئة من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي 

المسال في العالم. وفي شهر نوفمبر من العام 
الماضي 2014، مر عبر مضيق هرمز نحو 167 

مليون برميل نفط، حسب إدارة معلومات 
الطاقة، وبهذا يكون مضيق هرمز أهم ممر 
للنفط في العالم. وقد تدفق من خلال هذا 

المضيق في العام 2013 نحو 30 في المئة من 

مجمل التجارة النفطية المنقولة عبر البحر. 
لا يذهب ذلك النفط مباشرة إلى الولايات 

المتحدة الأميركية، وإنما إلى دول آسيوية في 
مقدمتها اليابان والصين وكوريا الجنوبية 
والهند ليغذي صناعة منتجات لا تحصى، 
يجري تصديرها إلى جميع دول العالم بما 
فيها الولايات المتحدة وأوروبا التي تعتمد 

بصورة كبيرة جدا على منتجات البلدان 
الصناعية في آسيا، إلى درجة أن نصيب 

النفط من مجمل الصادرات الأميركية يقتصر 
على 8 في المئة، فيما تستحوذ المنتجات 
المصنعة المستوردة من الصين واليابان 

وكوريا الجنوبية على نحو 35 في المئة من 
الصادرات الأميركية.

من هنا تدفع كل من أميركا وأوروبا إلى 
إنهاء العمل العسكري في اليمن، والانتقال 
إلى ”إعادة الأمل“ للمسار السياسي، وذلك 
بممارسة ضغوط شديدة على إيران. الأمر 

الذي لا يضير المملكة العربية السعودية في 
شيء، طالما أن أي مبادرة سياسية يجب أن 
تتضمن انسحاب قوات الحوثيين – صالح، 

وعودة الرئيس المنتخب عبدربه منصور 
هادي ليقود البلاد من العاصمة صنعاء. 

هي تسوية سياسية مريرة وبطعم العلقم 
بالنسبة إلى الحوثيين وإيران، ولا يبدو حتى 

الآن أنهم مهيأون لتجرعها.

* كاتب فلسطيني سوري

تسوية مريرة في انتظار الحوثيين

«نرحـــب بأي مبادرة للحد من العنف في اليمن ونحث كل الأطراف 

المعنيـــة بالأزمة على تســـهيل مرور المســـاعدات إلـــى المناطق 

المتضررة».

يوهانس فان دير كلاو
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن

«لن يكون هناك أي اتفاق ما لم توافق إيران على عمليات تفتيش 

دوليـــة صارمـــة. إذا لجـــأت إيران للخـــداع فإن الولايـــات المتحدة 

ستحتفظ بكل الخيارات على الطاولة».

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

«الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا فى تقسيم اليمن والمنطقة، 

من خلال تحريكها لدولة إيران والحوثيين داخل الأراضي اليمنية، 

بحثا عن إشعال الفتنة والحرب بين الفصائل اليمنية».

سلامة الجوهري
رئيس سابق لمكافحة الإرهاب بالمخابرات المصرية



9السبت 2015/04/25 - السنة 37 العدد 9898

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يُروى أن برزان التكريتي عندما كان رئيس 
جهاز المخابرات في ثمانينات القرن الماضي، 
قد اشترط على أحد المحكومين مؤبدا بتهمة 

حزب الدعوة، أن يقوم بحساب كيس ثقيل 
من السمسم دون ورقة وقلم، فإذا أنهى العد 
والرقم صحيحا، يطلق سراحه. الرجل قضى 

ستة أشهر يحسب ويخطئ وينسى، حتى 
استسلم في النهاية وقبل بالمؤبد. حزب 
الدعوة الحاكم اليوم جعل السنة جميعا 

”يحسبون سمسم“. هناك معاناة، وتدويخ 
سياسي يجري على هؤلاء الناس، تجعل 

عقولهم عاجزة عن فهم ما يحدث لهم.
بلغ عدد النازحين عن ديارهم 2.7 مليون 

شخص منذ يناير 2014. ويمثل نازحو الأنبار 
ما لا يقل عن 30 بالمئة من إجمالي النازحين 

في العراق منذ بداية العام الماضي. وتوضح 
بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن هذا هو 
ثاني أعلى مستوى للنازحين من محافظة 

واحدة، لا يمكن أن تمر أرقام كهذه دون أن 
تكون لنا وقفة عندها.

وقف حميد الهايس، الذي فرضته 
الحكومة الصفوية كأحد وجهاء الأنبار، أمام 

حشد من النازحين الأنباريين، وبدلا من أن 
يخاطبهم ”يا أمهاتي وبناتي وأخواتي، ويا 
أولادي وآبائي روحي فداء لكم“، نراه يسخر 
من معاناتهم ويفتح معهم جدلا سياسيا ثم 
ينصحهم بالعودة إلى ديارهم، لأنه لا توجد 

رغبة في استقبالهم في العاصمة.
لقد وقعنا في الفخ، حتى أن أصحاب 

العيون التي لا تهدأ لا يجدون آذانا صاغية، 
ولا شك في أنها ليست مصادفة بألا يجد 

شعبي العظيم في محن كهذه ممثلين له سوى 
حميد الهايس ومشعان. إن هذا يدعو إلى 

القلق. أين العقول الراجحة التي وقف على 
أكتافها شعبي كل تلك القرون؟ أين الرجال 

الغارقون بالحكمة العربية في بادية الأنبار 
وتلال الموصل؟ أين أولئك الدهاة الذين ملأنا 

بهم المدى؟ كيف تنطفئ نارك يا شعبي. وحتى 
لو كانت الأرض مليئة بالقتلى لا بد من وجود 
أب عربيٍّ يرفع رأسه ويلـمح القمر، ثم يحدثنا 

عن أفول الفتيان الشجعان تحت سمائهم.
تسعون ألف أنباري نزحوا من ديارهم 

قبل يومين بسبب سيطرة الدولة الإسلامية 
على مساحات واسعة من المحافظة. معظم 
الأنباريين يتركون ديارهم ليس خوفا من 
الدواعش فقط، بل خوفا من أن يقعوا بين 
أطراف القتال، ويجتاحهم الحشد الشيعي 
البربري المعروف باغتصاب النساء وحرق 

الجثث ونهب المنازل وإضرام النار فيها.
سيدة قالت إن جارتها أخبرتها بأنها 

ستغادر، فحشرت أمتعتها على عجل وسحبت 
خلفها أطفالها الثلاثة إلى المجهول. رجل 

أنباري يقول إنه يفضل داعش على الحشد 
الشعبي، ومستعد للعودة إلى بيته إذا تترك 

الميليشيات الناس تعيش بسلام.
تكدّسَ الأنباريون على مدخل بغداد ولم 
يُسمح لمعظمهم بالدخول إلا بكفالة ثلاثية، 
وهذا شبه مستحيل اليوم. والفساد الذي 

يضرب أطنابه في مفاصل العراق أطل 
برأسه مع معاناة النازحين، فبإمكان الأغنياء 

الحصول على الكفيل مقابل المال، نتمنى 
حظا أوفر للفقراء. رجل أنباري مُسن يقول 

لم يسمحوا لأحد بالمرور سوى الذين يعملون 
في الأجهزة الأمنية لدى الحكومة. وفي بغداد 

لافتات برفض دخول أهل الأنبار إلى المدينة 
لأنهم دواعش، كما أغلقت مكاتب العقارات 

عروض الإيجار خوفا من استئجار بيت لعائلة 
أنبارية بالخطأ، والتعرض لعقاب الميليشيات.

أهل الأنبار والموصل يتساءلون اليوم، 
إذا لا توجد رغبة في استقبال النازحين لماذا 

التحشيد للتحرير إذن؟ وما هذا التخطيط 
لتدمير مدنهم وتركهم في العراق بلا مأوى، 

فشركاء الوطن لا يرحب بهم بناء على 
توصيات الجارة الصفوية. الحرب تؤدي إلى 
نازحين بكل تأكيد. الرسالة التي وصلت إلى 

السنّة هي أنهم جميعا دواعش، ليس سنة 
العراق فقط بل الجميع. ألم ترفض الحكومة 

العراقية منحة إنسانية سعودية بنصف مليار 
دولار للنازحين العراقيين عام 2014؟ بينما 

قبل حيدر العبادي منحة من أميركا للنازحين 

بقيمة 200 مليون دولار مؤخرا، ما معنى هذا؟
بعد كلمة حسن نصرالله الأخيرة ماذا 

يريد العرب أن يفعلوا؟ هل يريدون الاستمرار 
في دفع تهمة الداعشية عن أنفسهم أمام 

القاضي الشيعي؟ وبالمناسبة لا أفهم سبب 
توقف عاصفة الحزم، ولم أكن أظن بأن هدفها 
تدمير صواريخ ومعسكرات تابعة للحوثيين، 
ولا أتخيّل كيف يمكن لإيران العنيدة التنازل 

عن حليف أنفقت المال والسنوات لإعداده؟ 
ثم ما فائدة هذه الدعاية التي يتشارك فيها 

الأميركان مع الصفويين في تهويل جرائم 
داعش والتخفيف من جرائم الميليشيات؟ 

الواقع وشهود العيان ينسفون هذه الدعاية. 
إجرام داعش هو حدود التطرف السلفي، فهم 
لا يقومون بشيء خارج الفهم الديني السلفي 
المتطرف. لم يغتصب الدواعش مسلمات، ولم 

يحرقوا بيوتا، ولقد رأينا أن أهالي تكريت 
هربوا في معظمهم باتجاه الموصل. الدواعش 
ليسوا فيزياء نووية، خذوا كتابا فقهيا سلفيا 
وراجعوا الأحكام الفقهية فيه، هذا ما يقوم به 
الدواعش، وهذا فهم فقهي خارج العصر بكل 

تأكيد، ولا يحظى بقبول من الفقهاء.
شيخ عشيرة كتب لي ”أخي الكريم صار 

8 أشهر مناطقنا محررة، ولا تقبل الميليشيات 
عودة الأهالي. السنة في نظرهم دواعش. 

وأضيف إلى معلوماتك لم يبق بيت ولا مدرسة 
ولا جامع ولا مركز صحي في مناطقنا، حتى 

أعمدة الكهرباء قطعوها. الحمد لله طهروا 
مناطقنا من كل شيء، حتى من الحياة. لا نرى 
سوى القتل والخطف وكيل التهم. الحمد لله لا 

توجد حكومة بقضاء الطوز فقط ميليشيات“.
هل يريد القارئ شهادات حية متعلقة 

بالموصل التي يحكمها الدواعش منذ عام؟ 
هذا يقول ”أهلي بالموصل وأتصل بهم كل 
يوم، وحالهم أفضل من قبل لكن لا يوجد 

عمل“، وآخر يقول ”كثير من أصدقائي في 
الموصل، حتى غير متدينين، وقالوا الوضع 
تمام“. ورسالة تقول ”اذهب لتويتر وأكتب 

ولاية نينوى، أنظر تبليط شوارع وإعمار وكل 
شهر يوزعون نصف مليار دينار للفقراء“. 

وآخر يقول ”خلال السنة الماضية ذهبت ثلاث 
مرات إلى الموصل، والمدينة تفاجئك بالشوارع 

النظيفة والمحلات العامرة والطرق المفتوحة 
ولا وجود لسيطرة أمنية تضايق الناس“. 

رأيت صورة طفلة بعمر 6 سنوات، واقفة 
عند جسر بزيبز المؤدي إلى بغداد، تحدّق في 

وجه أمها المغطى بالتراب، أحزنتني كثيرا 
وفكرت مليا ما اسمها؟ خنساء؟ أرى ضفائرها 

الطويلة وعينيها الحائرتين ووجهها الذي 
ينطق بالخوف. لا تعرف خنساء لماذا خرجت 
مع عائلتها على عجل، ولا لماذا خائفان طوال 
الطريق، ولا تعرف لماذا يتوسل أبوها جنود 
العراق عند الحاجز؟ هل هذا هو الذل الذي 

لا نتمناه حتى لعدونا؟ خنساء الأنبارية 
الصغيرة تشكل خطرا على بغداد.

ما يحدث لنا هو ما حدث لمسلمي الأندلس، 
تهجير وتبشير وإبادة. الفارق هو أن كتّاب 
قرطبة وغرناطة قد نسجوا عذابات شعبهم 

في أجمل وأرقى أدب، حتى وضعوا آلامهم في 
إطار الكفاح الإنساني الخالد ضد الظلم.

أزعم بأن ”سنة العراق“ من أجمل الشعوب 
العربية، لقد أخذوهم على حين غرة، فلم يكن 

هناك وقت كاف ليتداركوا أنفسهم. شعبي 
نافورة جمال وشلال مروءة. هو فقط ”ضل 

الطريق“ بسبب قسوة الأعداء. وحالتي اليوم 
كصوت لهؤلاء الناس تستدعي روح الزعيم 

الهندي الأحمر ”سياتل“ في رثاء شعبه الآفل:
”إن الشباب غرار، وعندما كان يعتري 

شبابنا الغضب جراء خطب حقيقي أو متخيل، 
ويشوهون وجوههم بالأصباغ السود، فإن ذلك 

ربما يشي بأن قلوبهم سوداء، وبأنهم قساة 
دائما وغلاظ القلوب، لأن شيوخنا والمسنات 

من نسائنا غير قادرين على كبح جماحهم. إلا 
أن الأمر لم يكن أبدا كذلك. الشبان يعتقدون 

بأن الانتقام كسب، حتى لو كلفهم الحياة. 
لكن الشيوخ الذين يقيمون في البيوت زمن 

الحرب، والأمهات اللواتي ربما يخسرن 
أبناءهن، يعرفون أكثر من ذلك».

* كاتب عراقي

نزوح جديد من الأنبار وأفول السنة في العراق

«العراق يعتمد في مواجهة أزمة النزوح على الأهالي والمؤسســـات 

الدينيـــة والجهد الحكومي. هناك مليونا نازح في العراق يحتاجون 

مساعدات يومية، وهذا يتطلب دعم الأمم المتحدة».

جاسم محمد الجاف
وزير الهجرة والمهجرين في العراق

«الحصار تكتيك يطبقه في سوريا كل من نظام الأسد وتنظيم 

داعش، نظام الأســـد والإرهابيون يســـتخدمون معاناة المدنيين 

مجرد أداة لتعزيز موقفهم أو تقويض مواقف أعدائهم».

سامانثا باور
المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة

«عشائر الأنبار والموصل وديالى طالبت الحكومة بتسليحها بغية 

قلـــب وضعية المعركـــة لمصلحة القوات الأمنية وأبناء العشـــائر، 

لكن الحكومة تصر على عدم تزويدها بالأسلحة».

محمد ناصر
النائب عن ائتلاف القوى العراقية السني
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الكتابات على جدران المدن التي 

تدخلها قواته المسلحة وتقوم 

بتدميرها، تؤكد حقيقة واحدة 

يؤمن بها جيشه العقائدي الذي لا 

ينفك عن التفاخر به وهي «الأسد 

أو نحرق البلد»

ثائر الزعزوع
} في كل لقاء تلفزيوني تجريه معه إحدى 

وسائل الإعلام الأجنبية يتحدث بشار الأسد 
عن عالم افتراضي لا يعرفه أحد سواه، وهو 
يمتلك قدرة فائقة على إنكار أي شيء، وعلى 
الاعتراف بأي شيء في الوقت نفسه، وهو لا 
يمانع من الاستطراد في الشرح والتفصيل، 
موهما نفسه بأن العالم الذي سيطّلع على 

تصريحاته سيصدق كلمة واحدة ممّا يقوله، 
وكأن العالم بعين واحدة تشبه عين بعض 
مؤيديه الذين صدقوا في يوم من الأيام أن 

أهالي حي الميدان الدمشقي خرجوا رافعين 
أكفهم للأعلى ليشكروا السماء على نعمة 

المطر، وإن كانت حزمة أكاذيب المقاومة 
والممانعة واستعادة الجولان المحتل الذي 

أضيف إليه منذ أربع سنوات لواء اسكندرون 
الذي كان قد حذف بقرار رسمي من المناهج 

الرسمية، إثر اتفاقية أضنة التي وقعها 
والده حافظ الأسد مع القيادة التركية آنذاك، 

إن كانت هذه الحزمة هي حزمة جاهزة 
للاستهلاك المحلي، فإن حزمة محاربة الإرهاب 

وبناء الدولة العلمانية هي المخصصة دائما 
للتصدير الخارجي ولمخاطبة الرأي العام 
العالمي، لكن سيادته وهو في حمى غيابه 
الكلي عن الواقع كما قال أحد الصحفيين 

الأجانب الذي أجرى معه لقاء تلفزيونيا، يظن 
أن الرأي العام العالمي قد يصدق حكاياته، 

أو أن المسؤولين في تلك الدول ينتظرون 
تصريحاته ليحددوا مواقفهم التي حسموها 
منذ الأشهر الأولى لانطلاق الثورة الشعبية.

وإن كانت الدول الغربية ما زالت لم تحسم 
أمرها في موضوع إسقاطه، لأسباب كثيرة، 
أهمها عدم وجود معارضة قادرة على تولي 

الملفات التي يتولاها، إلا أن ذلك لا يعني أنها 
قد تقبل إعادة إنتاجه وكأن شيئا لم يكن.

الأسد خلال لقاء أجرته معه مؤخرا 
القناة الثانية للتلفزيون الحكومي الفرنسي 
أنكر كليا، أن تكون قواته تستخدم البراميل 

المتفجرة في قصف المدن السورية، ورغم 
تأكيد محاوره أن الصورتين اللتين عرضهما 
عليه هما في حلب وحماه، إلا أنه التف على 

الموضوع وقال إن قواته تستخدم القنابل 
والصواريخ وهي ليست بحاجة إلى استخدام 

هذه البراميل التي قد تخطئ أهدافها، وهو 
يتهم من يسمّيهم بالعصابات الإرهابية 
بإحداث هذا التدمير الكبير الذي ضرب 

سوريا والذي قضى على مناطق سكنية كاملة، 
وأزهق أرواح قرابة نصف مليون سوري، لكنه 

في المقابل لا ينكر أن قواته هي التي تمتلك 
الطائرات الحربية والمروحيات، وإن كانت 

الصور التي تنقل بشكل مباشر أحيانا آثار 
القصف الذي يضرب سوريا لا تقنعه فمن 
المؤكد أن لعبة الكذب تستهويه، حتى بات 

يصدق هو نفسه أكاذيبه لكثرة ما يكررها.
فهو ينفي، وبشكل قطعي، وجود أي 
عسكري إيراني يقاتل إلى جانب قواته، 

ويعود ليحكي حكاية عن أولئك الخبراء الذين 
يقدمون النصائح والاستشارات، مع أن قاسم 

سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني كان 
بالأمس يتقدم مقاتليه على جبهة درعا جنوب 

دمشق، ومع أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون 
أن تشهد واحدة من المدن الإيرانية تشييع 

عدد من المقاتلين الإيرانيين الذين قتلوا أثناء 
تنفيذهم ”واجبهم الجهادي“ في سوريا.

ولأنه لا يمتلك على ما يبدو أي تصوّر لما 
سيفعله، أو لما يمكن أن يقوم به، بل إنه عاجز 

عن تقديم رؤية واضحة للحل، فإن استمرار 
هذا الصراع الدموي يشكل بالنسبة إليه 

فرصة ذهبية لا للاستمرار على سدة الحكم 
فحسب، بل لإنتاج أكاذيب جديدة تتناسب 
مع كل مرحلة، فهو يكرر أنه ليس متمسكا 
بالسلطة، ولو علم بأن تخليه عن السلطة 

سينقذ سوريا، فسيفعل ذلك على الفور، مع أن 
الكتابات على جدران المدن التي تدخلها قواته 
المسلحة وتقوم بتدميرها، تؤكد حقيقة واحدة 

يؤمن بها جيشه العقائدي الذي لا ينفك عن 
التفاخر به وهي ”الأسد أو نحرق البلد“.

* كاتب سوري

 سيادة الرئيس كفاك خداعا

أسعد البصري

} أصعب ما في إستراتيجيات الحروب هو 
تحديد موعد نهاياتها، ولذلك عندما تنتهي 
”عاصفة الحزم“ بقرار حازم فإن ذلك يضعنا 
أمام فكرة نموذجية عن إدارة الحرب، وهو 
أنه يمكن اتخاذ قرار بنهايتها يراعي عدة 

اعتبارات سياسية وعسكرية وإنسانية، ذلك 
ما حدث بالتحول من العاصفة إلى ”إعادة 
الأمل“، حيث تتزامن التحولات العسكرية 

والسياسية في حالة أشبه بالإحلال والإبدال.
إعلان انتهاء العاصفة له دلالات مهمة 

في السياق الإستراتيجي، وأولها أن الحرب 
ارتكزت إلى عامل أخلاقي كبير وهو ترسيخ 
الشرعية واستقرار اليمن دون مزايدات على 

أغراض وأهداف مبطّنة، تمت فيها تسوية 
إشكالات مفتعلة من فئة عسكرية وإعادتها إلى 
المسار السياسي، فتحقق أهم هدف للعمليات 

العسكرية بالعودة إلى العملية السياسية قبل 
الاستقواء العسكري لفئة أو فئات بعينها في 

الطيف اليمني.
لم يكن هناك غرض غير مصلحة اليمن، 

تلك النتيجة الحاسمة للحزم العسكري الذي 
حدث، ربما هناك من أراد المزايدة الطائفية 

وانقسام اليمن والأمة بأكملها، ولكن حيثيات 
الواقع قطعت الطريق على المزايدين، وتمت 

إعادة الأمور إلى نصابها، لتنتهي العاصفة 
بنتائج ميدانية تتلخص في انسحاب 

الحوثيين، وتحولهم لحزب سياسي، وتسليم 
السلاح الثقيل، الذي هو في الأصل عهدة 
الجيش اليمني، وتمت إساءة استخدامه 

بصورة متعسّفة أضرّت بأمن البلاد.
من الدلالات المهمة في انتهاء عمليات 

عاصفة الحزم تأكيد أن القرار الأمني 
والعسكري والإنساني لم يعد يرتكز إلى 

العامل الخارجي، وإنما هو من صميم 
المصالح الوطنية العليا، سواء محليا أو 

خليجيا أو عربيا، وذلك أمر ربما بدأ مفقودا 
لعقود من الزمن فيما يتعلق بأفكار كبيرة مثل 

المصير المشترك، والتحرك الإيجابي الفاعل 
في ملفاتنا الإقليمية، فالعرب أدرى بشؤونهم، 

ولذلك استعادوا تلك الملفات للتحرك فيها 
وفقا لمصالحهم كأولوية سياسية أو عسكرية 

وأمنية.
الانتقال التالي للعاصفة إلى إعادة الأمل 

مترادف ومتزامن مع ما حدث، فلا يزال هناك 
حصار بحري وتأمين للدولة اليمنية لتمضي 

في مسيرة الحوار الداخلي بغطاء عربي، 
وذلك مهم لكل الدول العربية ولا يتوقف 

على الحالة اليمنية فحسب، وإنما يمكن أن 

يتمدد لكثير من الملفات المتأزمة التي ظلت 
تحتاج إلى حل عربي خالص يعي متغيراتها 
ويستوعب مستجداتها، وبالتالي يوفر حلا 

حازما بذات العزيمة التي توفرت في عاصفة 
الحزم.

من المهم أن يستوعب الحوثيون وجماعة 
علي عبدالله صالح أن خيارات السلطة لا تمر 

إلا عبر العملية السياسية السلمية، فتمزيق 
السلطة القائمة يقود مباشرة إلى أنفاق 

مظلمة على نحو ما حدث قبل العاصفة، ذلك 
أصبح من ثوابت الحالة اليمينة، فلا مجال 

للعبث والاستطالة بالطموحات إلى أبعد من 
الداخل، وذلك لا يعني ممارسة غواية سياسية 

تستهدف تحقيق منجزات على نسق الأمر 
الواقع اعتمادا على فوضى ليست خلاقة ولا 

يمكن أن تنتهي إلى الاستقرار.
اليمن يفترض أن يظل سعيدا كما هو عبر 

التاريخ، وأيّ محاولات للقفز السياسي فيه 
تصل باليمنيين إلى صعود هاوية الانكسار 

والتمزق، تلك تجربة ودرس مستفاد من 
الأحداث، والطاولة السياسية مهيأة لجميع 

الأطراف حسب أوزانها الحقيقية والواقعية، 
فلم يتم إقصاء أي طرف، ما يؤكد أن عاصفة 

الحزم لم تكن تستهدف إلا المساهمة الإيجابية 

في استقرار البلاد وحفظ حقوق مواطنيها 
الوطنية والسياسية وتلك أسمى الأهداف 

التي تحققت، فليس من هدف أفضل من أن 
تعود السلطة الشرعية والمتنازعون إلى 
قواعدهم أو مقاعدهم في طاولة الحوار 

وصولا باليمن إلى سيرته الآمنة والمطمئنة، 
ومن حولهم جوار يسعى إلى إعادة الأمل 

والمساهمة في البناء والإعمار، وتقريب 
مسافات الفرقاء، ومساحات التعايش 

والتقارب.

* كاتبة سعودية

اليمن بين الحزم والأمل

ليس من هدف أفضل من أن تعود 

السلطة الشرعية والمتنازعون 

إلى مقاعدهم حول طاولة الحوار 

وصولا باليمن إلى سيرته الآمنة، 

ومن حولهم جوار يسعى إلى إعادة 

الأمل والمساهمة في البناء

سكينة المشيخص
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مليارات دولار حجم أرباح شـــركة مايكروســـوفت في الربع الأول 

من العام الحالي، لتفوق جميـــع توقعات المحللين رغم تراجعها 

بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي.

مليـــار دولار قيمـــة خســـائر مجموعـــة بتروبـــراس النفطيـــة 

البرازيلية الناجمة عن فضائح الفساد التي يحقق فيها القضاء، 

بحسب النتائج المالية المدققة لعام 2014.

 أســـبوعا المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لشركة غازبروم 

الروســـية للـــرد على اتهامـــات بعرقلة المنافســـة بصورة غير 

قانونية في 9 بلدان في شرق أوروبا.

دمشق تطارد ضحايا الحرب بحثا عن فتات ديون متعثرة
[ الصناعيون السوريون بين فكي المصارف وخراب الحرب [ المحاكم المصرفية تتحالف مع الدائنين للضغط على المقترضين

} دمشــق - تلاحق المحاكـــم المصرفية في 
ســـوريا رجال أعمال ومســـتثمرين لتحصيل 
الديـــون المتعثرة، مـــا أحدث عمليـــة ارباك 
واسعة، أدت الى تجميد النشاط الاقتصادي، 

كما فاقمت أزمة القطاع الصناعي.
وأقـــرت دمشـــق سلســـلة من الاجـــراءات 
القانونيـــة منـــذ العـــام الماضـــي لحمايـــة 
المصـــارف الحكوميـــة، لكـــن رجـــال أعمال 
وصناعيين اشتكوا من فقدان السيولة المالية 
وطالبوا المصارف بتسهيلات تساعدهم على 
إعادة ترميم وتشـــغيل منشآتهم التي توقفت 
أو تضرّرت بســـبب الحرب، بدلا من المطالبة 

بتسديد الديون المتراكمة.
ويرى خبراء أن الوضع الراهن يســـتدعي 
إيجـــاد حلّ اقتصـــادي للقـــروض المصرفية 
المتعثرة، ويطالبون بإجراءات عملية تسهم 
فـــي إعـــادة تشـــغيل المنشـــآت الصناعيـــة، 
والتجاريـــة بما يضمن قدرتهـــا على الانتاج، 
وقدرتها ايضا على تسديد ديونها للمصارف 

المحلية والوفاء بالتزاماتها.
وقالـــوا، إن ايجـــاد حـــلّ لإعادة تشـــغيل 
وتحفيـــز  المعطلـــة،  الصناعيـــة  المنشـــآت 
الأنشطة التجارية والسياحة المحلية أفضل 
مـــن إغلاقها أو بيعها، وتســـريح عمالها، لأن 
ذلك يعنـــي تفاقم الأزمة القائمـــة اصلا، لكن 
آخريـــن قالوا، إن بيئة التوتـــر الحالية قد لا 
تسمح بإحياء هذه الأنشطة الاقتصادية حتى 

في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ويرى رجال الاعمـــال ان قرارات المحاكم 
المصرفية بفرض غرامـــات على المقترضين 
المتعثريـــن وغير القادرين على الدفع لا يحل 
المشـــكلة، خاصة أن هناك مؤسسات تقع في 
مناطق ساخنة ومتوترة، وهي متوقفة تماما 

عن العمل.
ويطالب رجال الأعمال بأن تقوم المصارف 
الدائنة بتقديم قروض جديدة لتمويل وإعادة 

ترميم وتشغيل المؤسسات المتضررة، حتى 
تتمكن من تأمين أرباح تساعدها على تسديد 

الديون المترتبة عليها.
وتنظر المحاكم المصرفية حاليا في أكثر 
من 170 دعوى تتعلق بمنع ســـفر مستثمرين 
ورجـــال أعمال، و1500 دعـــوى أخرى رفعتها 
3 مصـــارف حكومية هـــي المصرف العقاري، 
والمصـــرف التجـــاري الســـوري، ومصـــرف 

التسليف الشعبي.

وفي الوقت الذي يشـــكو فيه الصناعيون 
من أزمة ســـيولة مالية، حالـــت دون تمكنهم 
مـــن اســـتيراد معـــدات جديـــدة أو تشـــغيل 
منشـــآتهم المتضـــررة، واصلـــت الســـلطات 
الســـورية ”مطـــاردة“ المقترضين ومعظمهم 
من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعين 
الصناعـــي والعقاري، فـــي محاولة لتحصيل 
الديـــون المتعثـــرة التي تقدّر بأكثـــر من 1.6 

مليار دولار.
وفي مفارقـــة، ربما تعكـــس حالة الارباك 
في حـــلّ أزمة الديـــون، كانـــت مديرية المدن 
الصناعيـــة فـــي وزارة الادارة المحليـــة في 
دمشـــق قد أعلنت عن قرار باستثمار نحو 2.5 
مليار دولار في أربع مدن صناعيه موزعة بين 
ريف دمشـــق وحلب وادلب، وتشـــمل إنشـــاء 

1580 مصنعا.
ويرى اقتصاديون أن قرار وزارة الصناعة، 
ليس الا ذرّ رماد في العيون، وتســـاءلوا كيف 
يطلق النظام مشاريع صناعية جديدة، بينما 
تواجه المنشـــآت الصناعية القائمة حالة من 
الانهيـــار، كمـــا يتم ملاحقـــة المقترضين من 

رجال الأعمال الصناعيين لتحصيل الديون.
وتحاول القاضية ســـميرة شاهين رئيسة 
محكمة البداية المصرفية في دمشـــق طمأنة 
المتقاضين بأمرين اساسيين، أولهما حرص 
المحكمـــة على تحقيـــق العدالـــة، خصوصا 

أن الديـــون المتعثرة هي بالنهايـــة مال عام 
وللمودعين، وأنه من واجبها المحافظة عليه 

وتحصيله.
وثانيهمـــا أن المحكمة تنظر في الدعاوى 
وتبت فيها بســـرعة، مشـــيرة الـــى أن ملفات 
التنـــازل بالدعوى عن الحق العام مثلا، ينظر 
فيها في اليوم الأول، وفي اليوم التالي يصدر 
القرار، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى ملفات منع 
الســـفر التـــي تبت بهـــا المحكمة فـــي اليوم 
نفســـه، وإذا تعـــذر عليها ذلك بســـبب ضغط 

العمل، يؤخذ القرار في اليوم التالي.
ولـــم يخف رجـــال الأعمـــال الســـوريين 
مخاوفهم مـــن عدم عدالة المحكمـــة، لأنها لا 
تميز عند تنفيـــذ قراراتها بيـــن المقترضين 
ســـوريا  فـــي  يقيمـــون  الذيـــن  المتعثريـــن 
ويحاولـــون متابعة نشـــاطهم رغم صعوبات 
وأضـــرار الحـــرب، وبين المقترضيـــن الذين 

فرّوا بأموالهم من سوريا.
وأكـــدوا ان قـــرار منع المســـتثمرين من 
الســـفر، يؤثر كثيرا علـــى المقيمين منهم في 
ســـوريا ويعرقـــل أعمالهـــم خصوصـــا التي 
تتطلب منهم السفر لإنجاز عمليات التصدير 

والاستيراد.
واعتبـــرت رئيســـة لجنة المصـــارف في 
غرفة صناعة دمشـــق وريفها مروة الايتوني، 
أن تســـويات القروض والاجراءات القضائية 
والمصرفية لم تكن لصالح القطاع الصناعي، 
مؤكـــدة أن المصارف ضامنة لحقها اساســـا 
بقيمة تتجاوز 70 في المئة فوق قيمة القرض.
وقالت، إنه من واجب الحكومة الســـورية 
أن تتحمـــل ابناءهـــا من الصناعييـــن الذين 
قبـــل  مـــن  للتخريـــب  منشـــآتهم  تعرضـــت 
المجموعات الإرهابية المسلحة، ومساعدتهم 
على تســـديد هذه القروض عن طريق منحهم 
قروضا تشـــغيلية ولو بمبلغ يتراوح بين 20 
الى 40 ألف دولار، لـــكل صناعي، تضاف الى 
قروضه السابقة بحيث يتسنى له العودة إلى 

الإنتاج.
ويـــرى رئيـــس اتحـــاد غـــرف الصناعـــة 
الســـورية المهنـــدس فـــارس الشـــهابي، أن 
المحاكم المصرفية ربمـــا تكون جيّدة، وهذا 
الأمـــر يرتبـــط حتمـــا بخطتهـــا ورؤيتها في 

العمل.
وقـــال إن هنـــاك حالات تظلـــم كثيرة، لأن 
معظم القضايا ســـببها الحـــرب وما الحقته 
مـــن خســـائر مادية كبيرة، وإذا لـــم تكن هذه 
المحكمة عادلة وسريعة، فسيكون ذلك كارثيا 

المصارف السورية تصارع من أجل البقاء في ظل شلل الحياة الاقتصاديةعلى الاقتصاد الوطني.

ــــــي رفعتها مصارف  تنظر المحاكم المصرفية الســــــورية فــــــي مئات الدعاوى القضائية الت
حكومية ضد المقترضين من رجال الأعمال والمستثمرين لتحصيل الديون المتعثرة، ما دفع 
الأنشــــــطة الاقتصادية وخاصة منها الصناعية إلى مزيد من الارباك، فيما تعكس مطاردة 

دمشق للمقترضين من ضحايا الحرب محدودية الخيارات وحالة الارباك.

◄ طرحت شركة سوناطراك 
الجزائرية مناقصة لشراء 300 ألف 
طن من زيت الغاز في مايو المقبل، 
في أكبر مناقصة تطرحها الشركة 
الحكومية، بعد أن خفضت أعمال 

تطوير لمصفاة سكيكدة.

◄ تراجعت مبيعات المنازل 
الأميركية الجديدة في مارس 

الماضي بنحو 11.4 بالمئة، في أكبر 
انخفاض لها منذ أكثر من عام، بعد 
مكاسب قوية خلال 3 أشهر متتالية، 

بحسب بيانات رسمية.

◄ أبرمت الخطوط الجوية 
الكورية الجنوبية، اتفاقا حصريا 
بقيمة 33.9 مليون دولار مع شركة 
ايرباص لتوريد قطع غيار لطائرة 
الركاب الجديدة من طراز أي 330 

ذات المحركين.

◄ أعرب وزراء مالية منطقة اليورو 
عن شعورهم بخيبة أمل لبطء 

المفاوضات بين اليونان ودائنيها 
الدوليين، فيما تتضاءل فرص 

حصول أثينا على مساعدات مالية 
تحتاجها بصورة عاجلة.

◄ تعتزم الصين تعديل الرسوم 
المفروضة على صادراتها من 

مجموعة من السلع اعتبارا من 
الشهر المقبل، تتضمن إعفاء 

الحديد الخام والمعادن النادرة 
وإلغاء الضرائب على الألومنيوم 

المشغول.

◄ انخفضت أرباح شركة هيونداي 
الكورية الجنوبية لصناعة 

السيارات خلال الربع الأول بنسبة 
2.2 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ 

نحو 1.83 مليار دولار، بسبب 
تذبذب أسعار الصرف وانخفاض 

المبيعات .

باختصار

مروة الايتوني: 

تسويات القروض والإجراءات 

القضائية والمصرفية تهدد 

بتدمير القطاع الصناعي

فارس الشهابي:

هناك حالات تظلم كثيرة 

سببها الحرب وما ألحقته 

من خسائر مادية كبيرة

} رومــا - قــــدرت منظمة الأغذيــــة والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن المســــتهلكين 
الأثرياء يهدرون سنويا نحو 222 مليون طنّ 
من الغــــذاء، ما يعادل تقريبــــا صافي إنتاج 
الغــــذاء في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية 

الكبرى.
وقــــال المديــــر العــــام للمنظمــــة جوزيه 
غرازيانو دا سيلفا في بيان إن تعزيز الدخل 
في المناطق الريفية في البلدان النامية يحتل 
أولويــــة قصوى لدى المنظمة. وأكد أن الدول 

الغنية تحتاج إلى معالجة خسائر الغذاء.
وكان دا سيلفا قد دعا في خطاب له أمام 
نواب البرلمــــان الإيطالي، إلى بذل جهد قوي 
وجماعي للتصدي لآثار تغيــــر المناخ، الذي 
أفــــرز بالفعــــل تداعيات وعواقب مأســــاوية 

مباشرة على الحياة البشرية.
وقــــال، إن العوامــــل المرتبطــــة بالمنــــاخ 
في ظل تفاقــــم الأوضاع، تســــاهم في زيادة 
حدة انعدام الأمن الغذائي بالنســــبة لملايين 

الأشخاص الأشد ضعفا في العالم.
وقــــال إن العالــــم فــــي حاجة إلــــى ”نقلة 
نوعية إلى النظم الغذائية الأكثر اســــتدامة 
وشــــمولية وتجاوبــــا، مما يفــــرض ضرورة 
تطبيــــق تقنيــــات زراعية أقل اعتمــــاداً على 
الاســــتخدام المكثــــف للمدخــــلات والمــــوارد 

الطبيعية“.

الأثرياء يهدرون

222 مليون طن من الغذاء

يابانيان يحتفلان أمس بشراء ساعة أبل الذكية {أبل ووتش} من متجر في طوكيو، حين بدأت أمس مبيعات الساعة في 8 دول فقط

أكوا باور السعودية تندفع بقوة في مشاريع الطاقة المتجددة
} دبي - أعلنـــت شـــركة أكواباور الســـعودية 
التـــي تعمـــل فـــي إنشـــاء مشـــروعات الميـــاه 
والكهربـــاء، أنهـــا تخطط للتوســـع بقوة خلال 
العـــام الحالي فـــي أعمالها بمشـــاريع الطاقة 
الجديدة والمتجدّدة في أسواق عربية وأفريقية 

وفي جنوب شرق آسيا.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة بادي 
بادماناثـــان، إن شـــركته تخطط لاســـتثمار 12 
مليار دولار في اســـتكمال مشروعاتها الحالية 
والدخـــول فـــي مشـــروعات جديـــدة بأســـواق 
الخليج والأردن وســـلطنة عمان وتركيا ومصر 

والمغرب وبلدان بأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وأضـــاف أن الشـــركة ستتوســـع بقوة في 
أعمالها بمشـــاريع الطاقة المتجددة خاصة في 

مجـــال إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمســـية، 
معتمـــدة على خبراتها وحســـب الخطط المعدة 
لذلـــك، خصوصـــا مـــع توافر الفـــرص في هذا 
المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضـــح فـــي مقابلة مع وكالـــة الأناضول 
خـــلال فعاليـــات معـــرض تكنولوجيـــا الميـــاه 
والطاقـــة والبيئـــة ”ويتيكـــس 2015“ بدبي، أن 

أكواباور تعمل حاليا علي دراســـة 20 مشروعا 
جديدا أهمّها في قطاع الطاقة المتجددة.

وقـــال، إنـــه يجـــري الاعـــداد للمشـــروعات 
وأخرى في مرحلة ترسية المناقصات، وتتراوح 

قيمتها بين 6 و8 مليارات دولار.
وقال بادي بادماناثان، إن أكواباور تستعد 
حاليا للمنافسة على 3 مشروعات لإنتاج الطاقة 
من الريـــاح في كل من تركيـــا ومصر والمغرب، 
موضحـــا أن الشـــركة تنافـــس للفـــوز بصفقة  
لإنجاز أكبر محطة فـــي العالم للطاقة المتجدّدة 

بالمغرب بقدرة 850 ميغاوات.
كما تدرس الشـــركة مشروعا جديدا لإنشاء 
محطة للطاقة الشمســـية في مصر مع مواصلة 
المشـــروعات الحاليـــة لهـــا هنـــاك، مضيفا أن 

مشـــروع الشركة بالمغرب لبناء محطتين للطاقة 
الشمسية لا يزال قيد الأعمال الإنشائية حاليا.

وأشـــار إلـــى أن أكواباور تنتظـــر البت في 
عرضهـــا لإنشـــاء محطـــة الفاضلـــي للكهرباء 
فـــي الســـعودية والتي ســـتعمل بالغـــاز وهي 
مملوكة لشـــركة أرامكو الســـعودية والشـــركة 
السعودية للكهرباء، والتي تعتبر ثاني مشروع 
مســـتقل لأكواباور في إنتاج الطاقة الكهربائية 

بالرياض، بعد محطة رابغ المستقلة.
وأعلـــن بـــادي بادماناثـــان، أن الشـــركة 
تنافس على مشـــروعين لبناء محطتي كهرباء 
تعمل بالفحم في بتســـوانا، وتعتزم المنافسة 
على مشـــروعات في أندونيســـيا خلال العام 

الجاري.

بادي بادماناثان: 

أكوا باور تدرس حاليا 20 

مشروعا جديدا في قطاع 

الطاقة المتجددة
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} لنــدن - اســـتقرت أســـعار النفط أمس قرب 
أعلـــى مســـتوياتها فـــي العام الحالـــي، التي 
سجلتها في الجلسة الماضية، لتحقق مكاسب 
أســـبوعية كبيرة بعد تجدد الضربات الجوية 
فـــي اليمن التـــي أججت المخاوف بشـــأن أمن 

إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفعت أســـعار النفط الخام نحو عشـــرة 
دولارات للبرميل هذا الشهر مع تزايد التوتر في 
الشرق الأوســـط وتباطؤ نمو الإنتاج الأميركي، 

إلى جانب مؤشرات على نمو الطلب العالمي.
وجـــاء ارتفـــاع الأســـعار بعـــد أن واصلت 
طائرات التحالف الذي تقوده السعودية قصف 
المقاتلين الحوثيين ووحدات عســـكرية متحالفة 
معهـــم في اليمن بالرغم مـــن إعلان الرياض في 

وقت سابق انتهاء الحملة.
واقتـــرب ســـعر الخـــام الأميركـــي الخفيف 
فـــي عقود يونيو من حاجـــز 58 دولارا للبرميل، 

ليســـجل هو الآخر أعلى مستوى له خلال العام 
الحالي، ويحقق ســـادس مكسب أسبوعي على 

التوالي.
ورغم أن اليمن ليس من كبار منتجي النفط 
في الشـــرق الأوســـط، إلا أن ناقلات النفط تمر 
بخليـــج عـــدن على الســـاحل الجنوبـــي لليمن 
وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي وهي 

في طريقها إلى أوروبا.
وجـــاءت معظم مكاســـب أســـعار النفط من 
تزايـــد التكهنـــان بتســـجيل أول تراجع لإنتاج 
النفـــط الأميركي منذ 4 ســـنوات خلال الشـــهر 

المقبل.
فـــي هذه الأثنـــاء احتفظ الذهب بالمكاســـب 
التـــي حققها يـــوم الخميس، لكنه ســـجل ثالث 
خسائر أســـبوعية على التوالي بفعل استمرار 
الغموض بشأن موعد بدء زيادة أسعار الفائدة 

في الولايات المتحدة.

النفط يحلق إلى أعلى مستويات العام الحالي الذهب في لندنالنفط في لندن

39اقتصاد 665
بالمئة نسبة تراجع أرباح شركة سابك السعودية للبتروكيماويات 

خلال الربع الأول من العام الجاري بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو مليار 

دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

مليـــارات دولار مـــن الودائـــع الخليجيـــة وصلت هذا الأســـبوع إلى 

البنك المركزي المصري من الإمارات والسعودية والكويت، بواقع 

ملياري دولار من كل دولة. 

 مليار دولار المســـتويات القياسية لفاتورة الواردات الجزائرية في 

العـــام الماضي، والتي فاقـــت لأول مرة إجمالي عائـــدات البلاد من 

صادرات النفط والغاز.

القرصنة تطارد صناعة السينما المصرية
[ فترة حكم الإخوان عمقت أزمات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني [ بوادر اهتمام حكومي خجول تعد بانتعاش الصناعات الثقافية

محمد حماد

} القاهــرة - يقـــول الخبراء والنقـــاد إن أزمة 
صناعة الســـينما المصرية، التي عاصرت ولادة 
الســـينما العالمية منـــذ نهايات القرن التاســـع 
عشر، تعمقت كثيرا منذ انطلاق شرارة الثورات 
العربيـــة في عـــام 2011، وما تبعهـــا من أزمات 

ثقافية وأمنية واقتصادية.
لكن تلك الأزمـــة تواجه أيضا تحديات ثورة 
الاتصـــالات والتكنولوجيـــا، التي قذفت ســـيلا 
جارفا من المنتجات الســـينمائية والتلفزيونية 
إلـــى أنحاء العالم، وأدت إلى شـــيوع القرصنة، 
التـــي تحـــرم الســـينمائيين من حقـــوق الملكية 

الفكرية.
شـــهدت صناعـــة الســـينما المصريـــة كبوة 
كبيرة، بعد ثـــورة ينايـــر 2011، وتعمقت خلال 
ســـنة حكم جماعة الإخـــوان المصريـــين، لكنها 

بدأت مؤخرا بالتقاط بعض أنفاسها الفنية.
وقال المؤلف والمنتج محمد العدل لـ“العرب“ 
إن صناعة السينما والدراما المصرية تمر بأزمة 
حادة، وهي بحاجـــة إلى الرعاية، لكن الحكومة 
تتعامـــل مع دور العرض الســـينمائي على أنها 
مـــلاه ليلية، وتطاردها بفواتير الكهرباء والمياه 

بشكل تجاري، دون مراعاة لدورها الثقافي.
وأوضح أن الأمر لن يجدي معه رفع أســـعار 
تذاكر الســـينما لأن ذلك قد يـــؤدي إلى العزوف 
عن دخول السينما والبحث عن وسائل ترفيهية 

بديلة.

ويبلغ متوسط إنفاق المصريين على الثقافة 
والترفيـــه نحـــو 2 بالمئـــة من إجمالـــي الدخل، 
بمتوسط سنوي للفرد يصل إلى 80 دولارا، وفق 

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014.
وأضاف العـــدل أن إدارة الأقمار الصناعية 
المصرية ”نايل ســـات“ تســـمح لبعض القنوات 
التلفزيونيـــة ببث الأفلام إلـــى داخل مصر دون 
شـــراء حقوقها، الأمر الذي يكبد المنتجين ودور 

العرض خسائر فادحة.
وقال العـــدل إن عـــدد القنـــوات التي تقوم 
بممارسة هذه القرصنة تصل إلى نحو 70 قناة، 

وهذه القنوات متاحة لنحو 7 من المصريين.
وقـــدر حجـــم الاســـتثمارات فـــي الإنتـــاج 
السينمائي خلال العام الماضي بنحو 28 مليون 
دولار، حيث تم إنتاج نحو 30 فيلما ســـينمائيا، 
وبلغـــت الإيـــرادات الإجمالية لكافـــة القطاعات 
المرتبطـــة بصناعـــة الســـينما، مـــن دور عرض 
وغيرهـــا نحـــو 140 مليـــون دولار. وبلـــغ حجم 
الاستثمارت في الدراما التلفزيونية خلال العام 

الماضي نحو 210 ملايين دولار.

وتســـهم صناعة الثقافة والسينما بنحو 7 
بالمئة مـــن الناتج المحلي العالمـــي وفق بيانات 
البنـــك الدولـــي، ومن المتوقـــع أن ترتفع إلى 10 

بالمئة سنويا.
وقال العدل إن مئات آلاف المصريين يعيشون 
علـــى صناعـــة الســـينما والدرامـــا، الأمر الذي 

يستدعي تدخل الحكومة المصرية لإنقاذها.
وأشـــار إلـــى أن خارطة الســـينما والدراما 
تغيـــرت بشـــكل كبير خـــلال الســـنوات الأربع 
الماضية، وبـــدأت في التراجع بشـــكل ملحوظ، 
لأســـباب تتعلـــق بالإنتاج من جهـــة وبعمليات 

الإنفلات الأمني من جهة أخرى.
وأشـــار إلى إلغاء حفلات التاســـعة مســـاء 
ومنتصف الليل في غالبية دور العرض لفترات 
طويلة، بســـبب الهواجس الأمنيـــة، الأمر الذي 

أدى إلى تراجع الإيرادات والإنتاج معا.
ويقول المركز القومى للسينما إنه ينبغي أن 
تكون هناك شاشة سينما لكل 100 ألف مواطن، 
أي أن مصـــر تحتاج إلـــى 900 دار عرض، بينما 

يبلغ عددها حاليا نحو 400 دار عرض فقط.

وأكـــد المخـــرج والمنتج الســـينمائي مجدي 
أن صناعة الســـينما، كانت  الناظر لـ“العـــرب“ 
شـــبه متوقفة خلال حكم جماعة الإخوان، إذ أن 

الإنتاج كان ضعيفا للغاية.
وقـــال إن الأفـــلام الهابطـــة تســـيطر حاليا 
على دور العرض، التي يســـعى بعض المنتجين 
لتحقيق أكبر عائـــد مادي من خلال إنتاج أفلام 

تجارية غير هادفة.
وتحجم معظم البنـــوك في مصر عن تمويل 
صناعة الســـينما، وهو ما اســـتدعى تأســـيس 
صناديـــق لدعم صناعـــة الأفـــلام والمهرجانات 
الســـينمائية، بعد دراسة أعدها مركز معلومات 
مجلس الوزراء حول مســـتقبل صناعة الثقافة 

في مصر.
وتوقع الناظر أن تزدهر الصناعة والعوائد 
خلال الفترة المقبلة، مع اهتمام الدولة بالسينما 
مرة أخرى، والتفكير في إنشـــاء هيئة للسينما 

لتمويل هذه الصناعة الاقتصادية.
وقـــال إن توقـــف بعض كبـــار المنتجين عن 
الإنتاج مؤخرا، يرجع جزئيا إلى تزايد عمليات 

القرصنة الإلكترونية وضعف التوزيع وســـرقة 
الأفلام وتحميلها على الإنترنت فور عرضها في 

دور السينما.
وكانت السينما المصرية تنتج نحو 200 فيلم 
ســـنويا قبل ثورة يناير، وكانـــت تحتل صدارة 

الإنتاج السينمائي على المستوى العربي.
وطالـــب الناظـــر بفتـــح المجال لمســـتثمري 
الفـــن والمنتجـــين وتخفيف الضرائب ورســـوم 
التصاريـــح والتصوير في الشـــوارع والمناطق 

الأثرية التي أصبحت مرتفعة للغاية.
وأكد أن الســـينما يمكن أن تروج للأماكن 
الســـياحية وأن على الســـلطات أن تســـتثمر 

ذلك.

السينما المصرية تصارع للحفاظ على الجدوى الاقتصادية

تواجه صناعة الســــــينما المصرية تحديات 
كبيرة، بعد أن هيمنت على الأسواق العربية 
لعقود طويلة. ويرتبط بعض تلك التحديات 
ــــــة  والاجتماعي السياســــــية  بالتحــــــولات 
ــــــط بعضها الآخر  ــــــة، بينمــــــا يرتب والثقافي
ــــــي جعلت القرصنة  ــــــورة الاتصالات الت بث
ــــــذي يحرمها من  أمرا شــــــائعا، الأمــــــر ال
عوائد استثماراتها. وتمتلك مصر رصيدا 
كبيرا في صناعة السينما، أهلها في كثير 
مــــــن الأوقات لريادة حركة ثقافية واســــــعة 
النطاق، وتستند تلك المقومات على رصيد 

ثقافي طويل عبر آلاف السنين.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت مجموعة أتلانتيا الإيطالية 
لإدارة المطارات إن صندوق الثروة 

السيادية لأبوظبي مهتم بشراء 
حصة في وحدتها في مطارات روما. 

وكشفت أنها تعتزم بيع حصة في 
مطار نيس الفرنسي.

◄ قرر البنك المركزي المصري 
الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية 

دون تغيير في اجتماع لجنة 
السياسة النقدية عند 9.25 بالمئة، 

ليأتي ذلك مطابقا لاستطلاعات آراء 
الخبراء الاقتصاديين.

◄ أبلغت شركة تسويق النفط 
العراقية شركاءها بأن بوسعهم بدء 
تحميل خام البصرة الثقيل الجديد 

بداية من مايو المقبل، لتعويض 
الإمدادات التي لم تتمكن من الوفاء 

بها في الشهر السابق.

◄ ارتفع حجم تجارة النفط 
ومشتقاته عبر مضيق باب المندب 

في العام الماضي، بنحو 20 بالمئة، 
بمقارنة سنوية ليصل إلى 4.7 مليون 
برميل يوميا، حسب إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية.

◄ سمحت الصين لأول مرة بإفلاس 
إحدى الشركات الحكومية، حين 
أعلنت شركة صناعة المحولات 

الصينية هذا الأسبوع عجزها عن 
سداد قسط فوائد سندات بقيمة 14 

مليون دولار.

◄ رفع بنك سوسيتيه جنرال أمس 
توقعاته لأسعار النفط الخام إلى 

نحو 60 دولارا للبرميل، بدعم تكهنات 
بعودة التوازن إلى سوق النفط 

العالمية نتيجة انخفاض وشيك في 
الإنتاج الأميركي.

باختصار

محمد العدل:

مطلوب تغيير مدار {نايل 

سات2} وبناء 500

دار عرض جديدة

مجدي الناظر:

لعنة الإخوان حلت على 

الإنتاج والأفلام الهابطة

من السمات الظاهرة

العراق يعالج أزمة جودة صادراته النفطية

} ســنغافورة - قال مصــــدران مطلعان أمس 
الجمعة إن شــــركة تســــويق النفــــط العراقية 
(ســــومو) أبلغت شــــركاءها بأن بوسعهم بدء 
تحميــــل خام البصــــرة الثقيل بدءا من شــــهر 

مايو بدلا من الخام الخفيف الرئيسي.
ويعمل العراق ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك على فصــــل إنتاجه النفطي من الجنوب 
إلــــى خامين – خفيف وثقيل – لحل مشــــكلات 

بشأن الجودة تؤثر على الصادرات.
وأبلغت ســــومو الشــــركاء بأن بوســــعهم 
تحميــــل الخــــام الثقيــــل الجديد مــــن جنوب 

البصرة.
لكــــن اثنين مــــن الشــــركاء، من المقــــرر أن 
يتســــلما الخــــام الثقيــــل، قــــالا إنهمــــا باعا 
بالفعــــل خام البصــــرة الخفيف الذي خصص 
لشــــركتيهما قبل شــــهر أو اثنين للتحميل في 

أبريل ومايو.
وقال مصدر بالشــــركة رفض الكشــــف عن 
اســــمه اتباعا لسياســــة الشــــركة ”كنا نتوقع 
إطــــلاق خام البصرة الثقيل فــــي يونيو، لكنه 

حدث في وقت أقرب من المتوقع“.
وأضاف ”قد يؤثر هذا على نحو 30 مليون 

برميــــل من الخــــام التي بيعــــت بالفعل كخام 
خفيف بناء على السعر الرسمي لبيع الخام“.

كانت ســــومو قــــد أعلنت في وقت ســــابق 
من الشــــهر الحالي أول سعر رسمي لبيع خام 
البصــــرة الثقيل رغــــم أنها لــــم تخصص أي 

كميات لشركائها في برنامج التحميل لمايو.
ولــــم ترد ســــومو علــــى طلب عبــــر البريد 

الإلكتروني للتعليق.          

ومن بين شــــركاء ســــومو بي.بي وســــي.
إن.بي.ســــي ولــــوك اويــــل وســــينوك وتوتال 

وبتروناس.
ويســــابق العــــراق الزمن لزيــــادة الإنتاج 
بأي ثمن وهو يســــعى لإنتاج 4 ملايين برميل 
يوميا خلال العام الحالي، ويستهدف إنتاج 6 

ملايين برميل يوميا بحلول عام 2018.

شركة تسويق النفط 

العراقية أبلغت شركاءها 

بإمكانية تحميل الخام الثقيل 

الجديد في الشهر المقبل

فائض إنتاج أوبك يقارب مليوني برميل يوميا

} لنــدن - أظهرت بيانــــات لرويترز ووكالات 
كبرى معنية بالطاقــــة أن كبار مصدري النفط 
الخــــام فــــي منظمة البلــــدان المصــــدرة للنفط 
(أوبــــك) يضخــــون أكثــــر من المطلــــوب بنحو 
مليوني برميل يوميا وهو أكبر فائض في ما 

لا يقل عن عشر سنوات.
وأظهرت بيانات لرويترز أن أوبك أنتجت 
30.27 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 
العام الحالي. وقالــــت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية إن من المتوقع أن تزيد أوبك الإنتاج 
بدرجة أكبر إلى حوالــــي 30.36 مليون برميل 

يوميا في الربع الثاني.
ويقــــول محللون إن الأعضاء الرئيســــيين 
في أوبك ومنهم السعودية والعراق والكويت 
والإمارات زادوا الإنتاج في الشــــهور الأخيرة 
فــــي محاولــــة لتعزيــــز حصصهــــم بالســــوق 
قبيل الرفــــع المحتمل للعقوبــــات الاقتصادية 

المفروضة على إيران.
لكن الطلب على نفــــط أوبك أقل بكثير من 
هذا المســــتوى. وتقول جهات رئيســــية معنية 
بالتوقعــــات الخاصــــة بقطــــاع النفــــط ومنها 
أوبــــك ووكالة الطاقة الدوليــــة إن الطلب على 

نفط أوبك بلــــغ 28.34 مليون برميل يوميا في 
المتوســــط فــــي يناير-مارس ومــــن المتوقع أن 
يرتفع قليلا إلى 28.37 مليون برميل يوميا في 

الربع التالي.
ويتــــرك ذلك بالســــوق فائضا قــــدره 1.92 
مليــــون برميــــل يوميا في الربــــع الأول و1.99 
مليون برميــــل يوميا في الربــــع الثاني وهو 
أعلى فائض في المعروض منذ عشــــر سنوات 
على الأقل ودفع مخزونــــات الخام في مناطق 
كثيرة من العالم إلى مستويات قياسية عالية.

وبلغت مخزونــــات النفط الخام الأميركية 
أعلى مســــتوى لها على الإطــــلاق 489 مليون 
برميــــل في الأســــبوع الذي انتهــــى في 17 من 
أبريل، وفق ما أظهرته بيانات إدارة معلومات 

الطاقة.

إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية ترجح بلوغ إنتاج 

أوبك في الربع الثاني

30.36 مليون برميل يوميا



وجوه
الرجـــوع لمؤلفـــات ياســـر برهامي، منظـــر الحركة الســـلفية الدعويـــة، يبدو ضروريـــا للتعرف على 

التوجهـــات العميقـــة للحركة، فلم يطرأ ما يشـــير إلى تغير جوهري في الموقـــف، حيث أن مؤلفات 

برهامي التي كانت تؤسس للتغيير عن طريق العنف لم تتغير.

كتابه {جراح على طريق الدعوة}، يعزز فيه برهامي موقف السلفيين من التغيير بالقوة، عبر إعادة 

إنتـــاج أحاديث نبوية مشـــكوك في ســـندها، مثل الحديـــث الذي يقول {بعثت بالســـيف بين يدي 

الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي}.

السبت 2015/04/25 - السنة 37 العدد 129898

طبيب إسلامي يستنسخ الانتهازية الإخوانية على طريقته

ياسر برهامي لسانه مع الدولة الوطنية وقلبه مع الخلافة

} عندمـــا نتحدث عن الشـــيح الطبيب ياســـر 
برهامي فنحن نتحدث عن إشـــكالية كبيرة في 
تكوينات الإسلام السياسي، إذ يصنف برهامي 
على أنه الأب الروحي لحزب النور السلفي في 
مصر، الذي تشـــكل عقب أحداث ثورة 25 يناير 
2011، كما أننا نتحدث عن قيادي يشـــغل موقع 
نائب الرئيس في تنظيم مؤثر يسمى ”الدعوة 

السلفية“.
تنظيـــم أنشـــأ الإخـــوان على غـــراره عقب 
الثورة تشكيلاً آخر تحت اسم قريب منه أطلق 
عليـــه ”الجبهة الســـلفية“ التـــي تمخضت عن 
”الهيئة الشـــرعية للحقـــوق والإصلاح“، وكان 
يديرها القيادي الإخواني خيرت الشـــاطر من 
خلف الســـتار، وضمت ياســـر برهامي نفسه، 
وبعـــض أعضـــاء الدعـــوة الســـلفية وبعض 
المحســـوبين على التيـــارات الســـلفية عموما، 
مثـــل الشـــيخ محمـــد عبدالمقصود والشـــيخ 
حســـين يعقوب والشيخ محمد حسان، ومثلت 
عقب ثورة يناير الظهير الشـــرعي لتجمع قوى 

الإسلام السياسي.
كان التحالف الذي تشـــكل في رحم مطامع 
الإســـلاميين فـــي حكم مصـــر، ضـــم أكثر من 
فصيل من فصائل الإســـلام السياسي، بما في 
ذلك تنظيمـــات العنف التقليـــدي، مثل تنظيم 
الجماعة الإســـلامية، وتنظيـــم الجهاد ومعظم 
التنظيمات السلفية بشقيها، السلفية الدعوية، 

والسلفية الجهادية.
وتجســـدت أعلى صور التحالف السياسي 
بين تلك التيـــارات بصورة عميقة، بعد صعود 
الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي إلى ســـدة 
الحكـــم في يونيو 2012، ممثـــلا لأعلى حضور 
ممكن لتلك التيارات في المشهد السياسي عبر 

تاريخها على الإطلاق.

نجم الإخوان

تحـــوّل صعـــود نجم الإخـــوان إلـــى باب 
لصراع منتظر وطويل، شهد تأييدا شبه مطلق 
من حزب النور الســـلفي، لكنه تراجع بســـرعة 
خطوات ملموســـة، عندما بـــدأت صورة حكم 
الإخوان لمصر في التـــآكل، ما أدى في النهاية 
إلـــى ظهور كتلة شـــعبية كبيـــرة تزايدت على 
امتداد العـــام 2012، ثم بدأت بوادر هذا التآكل 
في التبلور خلال شـــهر مـــارس من العام 2013 
عندمـــا أطلقت حركـــة تمرد حملتها لإســـقاط 
الإخوان المســـلمين في الثلاثـــين من يونيو من 
العام نفســـه، حيث جمعت توقيعات شـــعبية 

تجاوزت 22 مليونا من أصوات المصريين.
مـــا يهـــم هنـــا التوقـــف أمـــام الانتهازية 
السياســـية البادية في موقف ياســـر برهامي 
وحركة الدعوة الســـلفية عامـــة منذ اللحظات 
الأولي للثـــورة ، حيث كان أكثـــر تلك المواقف 
جـــلاء الاجتماع الســـري الذي عقـــده برهامي 
وبعض قيادات جماعته مع المرشـــح الرئاسي 

أحمد شفيق، 

قبيـــل أول انتخابات رئاســـية عقـــب ثورة 25 
يناير، وبعد حصول محمد مرســـي على المقعد 
الرئاســـي انتقل الولاء بســـرعة له ولجماعته، 
ثـــم كان انهيار نظام مرســـي والإخوان إيذانا 

بتحول جديد وواسع في موقف حزب النور.
في تلك اللحظة أطلق ياسر برهامي، ونادر 
بـــكار المتحدث الرســـمي لحزب النـــور، فضلا 
عـــن رئيس الحـــزب يونس مخيون، عشـــرات 
التصريحات التي تحـــاول تبرير خطوتهم في 
تأييد ما ســـماه الإخـــوان ”انقلاب العســـكر“ 
على رئيس منتخب، ومن ثمة تشـــكلت ظاهرة 
اعتصام ميـــدان رابعة العدويـــة، التي انتهت 
إلى عنف واســـع في الشـــارع المصري، لازالت 
الدولـــة والمصريون جميعا يدفعون ثمنه حتى 

الآن.

الوثيقة الكاشفة

الوثيقة التي نشـــرها حزب النور وصاغها 
ياســـر برهامي نفسه بعد سقوط مرسي، كانت 
مـــن أخطـــر الأوراق السياســـية، إذ حاولـــت 
تبرير موقف الحزب الموالي للسلطة الجديدة، 
والتأكيـــد على أن الحزب قبل بخارطة الطريق 
حفاظـــا علـــى تمثيل الإســـلام السياســـي في 
المشـــهد القادم، لكنهم في النهاية ليسوا مع ما 

يحدث.
وأشـــارت الوثيقة صراحة إلـــى أن بعض 
الدعاة الســـلفيين طالبوا حزب النور بخطاب 
شـــرعي، كالوفاء ببيعة الإمام، والحرص على 
تطبيق الشريعة، في حين أن منصة رابعة التي 
أقامهـــا الإخـــوان، كانت تتحدث عـــن الرئيس 
المنتخب والمشـــروع الديمقراطي، وأن القضية 
ليســـت عودة الرئيس مرســـي، مـــا يعني أنها 
ليســـت قضية بيعة، وإنما (علـــى حد زعمهم) 

تثبيت التجربة الديمقراطية.
وذكرت الوثيقـــة أن القاصي والداني يعلم 
”أننـــا مـــا تواجدنـــا إلا للحفاظ علـــى الهوية 
الإسلامية في الدســـتور، وبقاء حزب سياسي 
إســـلامي يمكن أن يحافظ على مكاسب التيار 

الإسلامي ككل“.
وقـــد اجتهد ياســـر برهامي فـــي تعضيد 
الموقف الفقهي لحزب النـــور، من خلال تقعيد 
الحـــدث ووضعـــه داخـــل إســـار النصـــوص 
الشـــرعية، حســـب مـــا يراهـــا تيار الســـلفية 
الدعويـــة الذي يقبل بالعمل السياســـي، حيث 
أجاب صراحة على السؤال المهم آنذاك والذي 

كان شـــاغلا للتيارات الإسلامية على اختلافها 
ألا وهـــو: مـــا القول في الإجمـــاع على وجوب 
إنقاذ الإمام إذا أُسِـــر؟ وهو ســـؤال نفخت فيه 
جماعـــة الإخـــوان، اســـتنقاذا لرجلهـــا محمد 
مرســـي الذي كانت ولازالت تراه أســـيرا لدى 

قوة معادية.
وقـــال برهامـــي فقيه حـــزب النـــور نصا: 
إن هـــذا الإجمـــاع هو فـــرع من الإجمـــاع على 
وجوب الســـعي في فك أسر أيّ مسلم، غير أن 
موقـــف الحزب علـــى المســـتوى الإجرائي كان 
التخلي عن مرســـي وعن الإخوان جملة، حتى 
عـــادت التناقضـــات الفكريـــة والمذهبية تطفو 
على الســـطح، فبدت مســـاحات الاختلاف في 
المرجعيات الفقهية تتزايد، وتحولت إلى عداء 
يمارسه الطرفان بعلنية وسفور كانا صادمين 
للرأي العـــام، وتعـــزز هذا الرأي فـــي الموقف 
الرســـمي والمعلن للحزب فيمـــا عرف بـ“وثيقة 

برهامي“.
كان الموقـــف في جملتـــه تأكيدا على رفض 
حزب النور دفع المشـــهد المصري إلى الصورة 
ذاتها، التي كرســـها المشـــهد الســـوري، وفقا 
لرؤيتهـــم فـــي ذلك الوقـــت، وقد قـــرأ كثير من 
المحللـــين موقف حزب النـــور، باعتباره الأكثر 
نضجا بين قوى الإســـلام السياســـي، لا سيما 
إذا قورن بموقـــف جماعة الإخوان المســـلمين 
التي تأسســـت قبل أكثر من ســـبعين سنة من 

تأسيس الدعوة السلفية.
لكن يظل الســـؤال الأهم، هـــل التحول في 
الموقف السلفي نحو شرعنة العمل بالسياسة 
أحدث تغيرا في الموقـــف الفقهي أو العقائدي 
لجماعة السلفيين على نحو عامٍ ولدى الدعوة 

السلفية على نحو خاص؟

منهج التغيير السلفي

يبدو الرجوع لمؤلفات ياسر برهامي، منظر 
الحركة الســـلفية الدعويـــة، ضروريا للتعرف 
على التوجهات العميقة للحركة، عبر رأســـها 

المفكر، وهي مؤلفات وضع بعضها قبل ثورة 
ينايـــر، وبعضهـــا عقب الثـــورة، لكنه في 
جميع الأحوال لم يطرأ ما يشير إلى تغير 
جوهري فـــي الموقف، حيـــث أن مؤلفات 

برهامي التي كانت تؤســـس للتغيير 
عن طريق العنف لم تتغير، ولم يشـــر 
برهامي إلى أن ثمة تحولا في موقفه 

من هذا الفهم لقيمة التغيير.
 في كتابه ”السلفية ومناهج 
التغيير“ يؤكد معاني الاغتراب 

داخل المجتمع، وهي ذاتها 
معاني العزلة الشعورية 

التي تحدث عنها سيد قطب 
في كتابه المؤثم ”معالم في 

الطريق“، حيث يقول برهامي 
”لا شك أن حياة المسلم بإسلامه 

لا تكون على الوجه الأكمل إلا 
في مجتمع مسلم، والحياة 

بالإسلام في مجتمع 
لا يلتزم بالإسلام في 

أنظمته ومناهجه قبضٌ 
على الجمر.. ”.

ودعـــوة برهامي هنـــا ذات أصول مرتبطة 
بحـــركات العنف الإســـلامي التـــي تنامت في 
مصر منذ منتصف ســـبعينات القرن الماضي، 
وأسفرت عن مواجهات عنيفة لا زالت تأثيراتها 

قائمة حتى لحظتنا الراهنة.
أما في كتابـــه ”جراح على طريق الدعوة“، 
فيعـــزز برهامي موقف الســـلفيين من التغيير 
بالقوة، عبر إعادة إنتاج أحاديث نبوية مشكوك 
في نســـبها ودرجة قبولها لدى جمهرة الفقهاء 
ولا يقيـــم اعتبارا للظرف التاريخي الذي قيلت 
فيه على فـــرض صحتها، مثـــل الحديث الذي 
يقول ”بعثت بالســـيف بين يدي الســـاعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت 

ظل رمحي..“.

وهو الحديث نفســـه الذي تحتمي به فكرة 
المهـــدي المنتظر، التـــي غالبا مـــا تكون تمثلا 
روحيـــا لمفهوم الحاكمية، حيث يتحول الحاكم 
إلـــى ممثل لله علـــى الأرض، ومـــن ثمة ممثلا 
لـــه وناطقا باســـمه تناميا للصـــورة النمطية 

للخليفة في التراث الإسلامي.
 أيضا ثمة سوء فهم كبير يحيط التعريفات 
الإقصائيـــة لبرهامي والدعوة الســـلفية حول 
حقـــوق الأقليـــات والمختلفـــين عقائديـــا، عبر 
التعامـــل معهـــم، باعتبارهـــم أغيـــارا وهو ما 
يســـتتبع طبعا تقديم قرائن تاريخية شـــديدة 
الرجعية حـــول ما يقول إنهـــا الملاحم الكبرى 
مع النصارى من الـــروم في أرض العرب التي 

ينتصر فيها الإسلام بطبيعة الحال.
على مستوى آخر، تجسدت قيم الانتهازية 
السياســـية غير مـــرة في مواقف حـــزب النور 
ورأســـه الفاعل ياســـر برهامي نفسه، وكانت 
آخـــر تلك الصور وأبرزها في التجهيزات التي 
تعد حاليـــا لإجراء انتخابـــات مجلس النواب 
والمزمـــع إجراؤهـــا قبل نهاية العـــام الجاري، 
حيـــث عاود الحـــزب طموحـــه في الســـيطرة 
الكاملة على الحياة البرلمانية، من خلال العديد 
من التحالفات التي تقف على طرفي نقيض مع 

توجهاته.
 وقـــد اعتـــرف حـــزب النور علـــى أكثر من 
صعيـــد، بعـــدم اســـتبعاد تحالفه مـــع الحزب 
الوطني المنحل فـــي انتخابات البرلمان القادم، 
عبـــر إعادة إحيـــاء بعض رموزه مـــرة أخرى، 
وحـــاول تقـــديم عشـــرات المبـــررات لمســـلكه 

السياسي.
فوق ذلك ترسخت صورة شبه كاريكاتورية 
للشـــيخ ياسر برهامي تخص غرابة الكثير من 
فتاواه، لا ســـيما تلـــك المرتبطـــة بقضايا رأي 
عـــام ومتهم بالتـــورط فيها ســـلفيون ينتمون 
لحزب النور، منها الفتـــوى التي أطلقها حول 
قضيـــة وقعت فـــي محافظـــة الشـــرقية حول 
ذلـــك التاجـــر الذي ضبطته الســـلطات 
يعتدي جنسيا على عشرات النساء 
ويقـــوم بتصويرهن، حيث اعتبر 
برهامي أنه طالمـــا كان يدفع 
مالا لقاء ما يفعل في أولئك 
النســـوة فإنهـــن يعتبرن 
من ملك اليمين حســـب 

النصوص الشرعية.
ربما يزيل التوقف 
عند حياة الرجل 
الكثير من الغبار عن 
أفكاره ومرجعياتها، 
حيث أنشأ الحركة 
السلفية خلال دراسته 
في كلية الطب، وأثناء 
وجوده في الكلية 
نشر عددا من 
الرسائل الإسلامية، 
وانتشرت 
محاضراته وخطبه 
في الإسكندرية، 
وتخصص في 
الاعتقاد، وتجاهل 
الطب تماماً.

الوثيقـــة التـــي تفضـــح موقف محمود قرني

برهامـــي هي تلك التي نشـــرها 

حـــزب النـــور وصاغهـــا برهامي 

نفسه بعد عزل مرسي، وحاولت 

تبريـــر موقـــف الحـــزب الموالي 

للســـلطة الجديـــدة، والتأكيد 

علـــى أن الحـــزب قبـــل بخارطة 

الطريـــق حفاظـــا علـــى تمثيل 

الإسلام السياسي في المشهد 

القادم، لكنه في النهاية ليس 

مع ما يحدث

◄

صعود نجم الإخـــوان تحول إلى 

بـــاب لصـــراع منتظـــر وطويل 

شـــهد تأييدا شـــبه مطلق من 

حزب النور السلفي لكنه تراجع 

ملموســـة  خطـــوات  بســـرعة 

حكـــم  صـــورة  بـــدأت  عندمـــا 

الجماعة لمصر في التآكل

◄



وجوه
خليل شـــوقي يعد في تاريخ المســـرح العراقي الحديث ممثلا مسرحيا استثنائيا، بعد أن كان قد 

جرب الإخراج والتمثيل الســـينمائيين. وما لم يكنه في أمسه صار عليه أن يؤديه وقد أمسك به 

تلفزيونيا من خلال استبدال خشبة المسرح بخشبة الحياة المباشرة.

كان شـــوقي بغداديا بما لا يدعو إلى الشـــك. لم يغادر بغداد حين غادرها الشـــيوعيون، غير أن 

بغـــداد الأزل حـــين غادرته يوم مزجت جدها بهزلها دفعته إلى أن ينتمي إلى قافلة المنفيين. صار 

شيئا من الذكرى. وصار الآخرون يحتفلون به باعتباره نوعا من الماضي.

مسرحي عظيم كان عنوانا للخفة

خليل شوقي الممثل الذي ترك شخصياته تعيش بيننا

} كان علـــى ”قادر بيـــك“ ألا ينصت إلى أحد. 
هو يتكلم والآخـــرون ينصتون إليه. لقد أحبه 
البغداديـــون باعتبـــاره كائناً قادمـــاً من عمق 
تاريـــخ النكهـــة والرائحة والأنفـــة والأريحية 
العراقية. إنـــه الصورة المثلى لمـــا يكون عليه 
العراقي حين يتخطى عتبة الشـــعور بالحاجة 
إلـــى الآخر، إلا في حدود الخدمة المتأنية التي 

لا تترك أثرا عاطفيا.
كائن العزلـــة الذي يشـــعر بترفعه بالرغم 
من أنه لم يقطع خيطا واحدا من تلك الخيوط 
التـــي تصل بينـــه وبـــين مجتمعـــه. كان ابن 

مجتمعه، لكن في نبله القاسي.

رجل يتحدر من أنفة بغداد

كان خليل شــــوقي قــــد أســــعد الكثير من 
البغداديين بأنفته في مسلسل ”الذئب وعيون 
الذي مثلــــه ثمانينات القرن الماضي،  المدينة“ 
وهو يجسد شــــخصية عبدالقادر بيك، وريث 
عصر لــــم يعد له وجود إلا في ذاكرة مَن تبقى 
من كبار الســــن. فمَن ولد قبل الآخر، شوقي أم 

قادر بيك ومَن سيبقى خالدا دون الآخر؟
في نشــــأته الفنية كان شوقي شكسبيريا. 
ذلك لأنه في تمثيله لدور قادر بيك وسواه من 
الأدوار المميــــزة كان مزيجا من هاملت والملك 
ليــــر. علينــــا أن نصــــدق جنونه فــــي التمثيل 
وهــــو يضفــــي علــــى الكائــــن الوهمــــي الذي 
يرعــــى ســــكناته وحركاته الكثير مــــن الطابع 

الشخصي.
كان قادر بيك وشوقي هما الشخص نفسه 
الــــذي لا يمكن تفكيكــــه وإعادته إلــــى ما كان 
عليه قبل أن يمتــــزج الوهم بالحقيقة، ويأخذ 
قــــادر بيك هيأة الرجل الذي يمثله فيما يذوب 
شــــوقي فــــي ذرات الهواء الــــذي يتحرك فوق 

خشبة مسرح وهمي.
مســــرحيا  ممثــــلا  شــــوقي  خليــــل  كان 
اســــتثنائيا، بعــــد أن كان قد جــــرب الإخراج 
والتمثيل السينمائيين. وما لم يكنه في أمسه 
صار عليه أن يؤديه وقد أمســــك به تلفزيونيا 
من خلال اســــتبدال خشــــبة المســــرح بخشبة 

الحياة المباشرة.
كنا في الطريق إلى ”أم قيس“ وهي منطقة 
سياحية تقع في غور الأردن وكان يجلس إلى 
جانبي حين سألته عن عبدالقادر بيك فأشرق 
وجهه بضحكة مجلجلــــة وقال ”الملعون صار 
أشــــهر منــــي، بعــــد أن كان وســــيلتي للتفوق 
على عملاقين هما بدري حســــون فريد وسليم 

البصري“.

سيرة مسرحي عظيم

درس خليـــل شـــوقي (1924 - 2015) فـــن 
التمثيل فـــي معهد الفنـــون الجميلة ببغداد 
وتخرج منه عـــام 1954. بعدها تم تعيينه في 
مصلحة الســـكك الحديدية مشرفا على وحدة 
الأفـــلام، حيث قـــام بإخراج عدد مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة والإخبارية، التـــي مهدت الطريق 
أمامـــه للدخول إلى عالم التلفزيون في ســـنة 
تأسيســـه 1956 حيث تفتحـــت مواهبه كاتبا 
دراميا ومخرجا وممثلا. في الســـنة نفســـها 
مثل دور البطولة في فيلم ”مَن المســـؤول“ ثم 
تتالت مشاركاته في الأعمال السينمائية ”أبو 
هيلة“ 1962، و“الظامئون“ 1972، و“يوم آخر“ 
1979، وغيرها مـــن الأفلام وكان قد أخرج في 
العام 1967 فيلمه الروائي الوحيد ”الحارس“. 
غيـــر أن خليل شـــوقي كان ممثلا مســـرحيا 

بالدرجة الأساس.
 ســـيرته في المســـرح تشـــكل جزءا مهما 
مـــن تاريـــخ المســـرح الجـــاد والتقدمـــي في 
العـــراق. ففي ســـنة 1947 كان من مؤسســـي 
الفرقة الشـــعبية للتمثيل التي لـــم يُكتب لها 
ســـوى أن تقدم عملا مسرحيا واحدا لتختفي 
مـــن بعده. غيـــر أن الحدث الأهم فـــي حياته 
المســـرحية قد وقع عام 1965 يوم تم تأسيس 
فرقة المســـرح الفني الحديث. كان ذلك الحدث 
قـــد انطـــوى على الـــولادة الحقيقيـــة للفنان 
الكبيـــر الذي صاره في ما بعـــد. يومها دخل 
إلـــى الحاضنـــة المســـرحية التي هي أشـــبه 
بمنجم المـــاس. كان هناك من حوله يوســـف 
العاني وســـامي عبدالحميد وقاســـم محمد. 

ســـلالة من المخرجـــين والممثلـــين والمؤلفين 
المســـرحيين الكبـــار، كان شـــوقي باعتبـــاره 
ســـكرتيرا إداريا للفرقة يديرهـــا بخفة. وإذا 
مـــا كان قد أخـــرج للفرقة مســـرحية (الحلم) 
التي كتبها قاســـم محمد فإنه لم ينل شهرته 
ممثلا مســـرحيا إلا بعد أن مثل دور البطولة 
في مســـرحية (النخلة والجيران) المستلهمة 
من رواية غائب طعمـــة فرمان عام 1969. لقد 
ســـحر نقاد الفن المسرحي يومها والجمهور 
ببلاغة النغم التلقائي الذي كان يجمع شوقي 
بالممثلة الرائدة زينب، حتى ظن الكثيرون أن 
شوقي كان يرتجل جمله. أما حين مثّل خليل 
شـــوقي دور البخيل في المسرحية الطليعية 
(بغداد الأزل بين الجد والهزل) عام 1974 فقد 
ارتقى السلّم إلى نهايته. كان الممثل العراقي 
الأول من غير منازع. كانت المســـرحية عبارة 
عن تجهيز مســـرحي، ســـبق فكـــرة التعرف 
علـــى فكر ما بعد الحداثة وكانت إنجازا فنيا 
عظيما، غير أن ذلك الإنجاز ما كان في إمكانه 
أن يكون عظيما لولا ذلك الجهد الخلاق الذي 
بذله خليل شوقي وهو يتنقل بمشاهديه بين 

صفات إنسانية مختلفة.

الكبير الذي رعى عائلة تشبهه

مثلـــه مثـــل الكبار مـــن نوعـــه. لا أحد في 
إمكانه أن يجـــرؤ على التفكير فـــي مَن يمكن 
أن يذكـــر بـــه. كان خليـــل شـــوقي رب عائلة 
كانـــت ممثلة  مثاليـــا. ابنتـــه الكبـــرى ”مي“ 
رائعة والأصغـــر منها ”روناك“ كانت ولا تزال 
مجتهدة فـــي التمثيل والإخراج. وحين نعرف 
أن أحفـــاده هم الآخـــرون مولعـــون بالتمثيل 
المســـرحي يمكننا أن نتســـاءل بفخر ”أيّ جد 

رائع كان خليل شوقي؟“.

عكـــس عبدالقـــادر بيك كان خليل شـــوقي 
ديمقراطيا في حياته. وكان مثاليا في أخلاقه، 
فـــلا يقبل في الحـــوارات أن يُســـاء إلى أحد، 
بغض النظر عن آرائه السياسية. وقد لا أبالغ 
إذا ما قلت إن السياســـة، وهو المؤيد لليســـار 
العراقي، لم تكن ميزانه في الحكم على الوقائع 
والأشخاص. كان مترفعا عن الصغائر. ألذلك 
وجد في قادر بيك ما يشـــبهه؟ ســـيكون فعلا 
عبثيا إن بحثنا عن عناصر الشـــبه بين الممثل 
والشـــخصية التي مثّلها والتـــي صارت أكثر 
شـــهرة منه. فلا يكون مفاجئا حينها أن يبقى 
قـــادر بيك مقيما في العـــراق فيما يقيم خليل 

شوقي في لاهاي الهولندية.
لقد ترك شـــوقي شبحا يشـــبهه في خيال 

العراقيين.
في طريقنا إلـــى ”أم قيس“ كان قد حدثني 
عن شـــقائه بقادر بيك، ذلـــك الرجل الذي كان 
يرغب في نســـيانه. قال لي بيســـر ”لم أكن إلا 
وكنـــت أدرك أنه كان يهـــرب من صفة  ممثلا“ 
الخالق. لقد اســـتحضر الرجل عبر سيرته في 
التمثيل مئات الشخصيات، غير أن عددا قليلا 
من تلك الشـــخصيات كان قد علـــق به. خليل 
شوقي كان كل شخصياته غير أن واحدة منها 

لم تكنه.

وصيته وقد مات منفيا

أوصى خليل شـــوقي ألا يدفن في العراق 
فـــكان قبره في هولندا. وهو ما يعني أنه ترك 
لشبيهه حرية أن يقيم في العراق مثلما يشاء. 
لَكُمْ عبدالقادر بيك ولِي نفسي التي سأتخفف 
تدريجيا من ملحقاتها العاطفية. كان شـــوقي 
بغداديـــا بمـــا لا يدعو إلى الشـــك. لـــم يغادر 
بغداد حين غادرها الشيوعيون، غير أن بغداد 
الأزل حـــين غادرته يوم مزجـــت جدها بهزلها 
دفعتـــه إلى أن ينتمي إلى قافلة المنفيين. صار 
شـــيئا من الذكرى. وصـــار الآخرون يحتفلون 
بـــه باعتباره نوعا من الماضـــي. ولم يكن ذلك 
الاحتفال يليق به، ممثلا لا تزال خشبة المسرح 

العراقي تتذكر خطواته المرهفة. 
لقد  مات خليل شوقي في منفاه مثل حدث 
طبيعي، وهو ما لا يمكن الاعتراض عليه، غير 
أن عبدالقـــادر بيـــك لا يزال حيا يـــرزق، وهو 
يذكر العراقيين في كل لحظة ذل أن هناك أنفة 

عراقية ينبغي ألاّ يخذلوها.

فاروق يوسف

درامــيــا  كاتبا  تفتحت  مــواهــبــه 

ــلا. فــمــثــل دور  ــمــث ــخــرجــا وم وم

البطولة في فيلم {مَن المسؤول} 

الأعمال  فــي  مشاركاته  لتتالى 

 ،1962 هيلة}  {أبو  السينمائية 

و{يـــوم   ،1972 و{الــظــامــئــون} 

الأفلام  من  وغيرها  آخر} 1979، 

العام 1967  أخــرج في  وكــان قد 

فيلمه الروائي الوحيد {الحارس}، 

ممثلا  كان  شوقي  خليل  أن  غير 

مسرحيا بالدرجة الأساس

◄

سيرته في المسرح تشكل جزءا 

الجاد  المسرح  تــاريــخ  مــن  مهما 

والتقدمي في العراق. ففي سنة 

1947 كان من مؤسسي الفرقة 

الشعبية للتمثيل التي لم يكتب 

لها سوى أن تقدم عملا مسرحيا 

واحدا لتختفي من بعده

◄
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وجوه
لا تغيب عن أفكار تيم بيرنرز لي الجوانب السياسية التي خلخلتها شبكة الإنترنت في العالم، فواحد 

من هواجسه الراهنة هو إيصال الشبكة إلى الـ60 بالمئة من سكان الأرض الذين مازالوا لا يتمكنون 

من الوصول إليها.

ديمقراطية المعرفة، لم تكن متاحة وعمومية في تاريخ البشـــرية كما هي الآن، ففي الوقت الراهن 

يمكن لأي كان وفي أي زمان ومكان أن يكون حاضرا ومتصلا على شبكة الإنترنت الشريان الأساسي 

الذي تمر به {دماء} المعرفة لتصل إلى العقول.

عالم ألقي القبض عليه وهو يحاول إخراج الإنسان من عزلته

تيم بيرنرز لي مؤسس الويب الذي جعل العالم قرية صغيرة

} المفارقـــة بين الراهنيـــة وبين الماضوية، 
تبنى في وقتنا العالي على مدى الانتماء إلى 
الزمـــن الحالي، فكلما كانـــت أدوات المعرفة 
تتحدث باســـتمرار، كلمـــا خطت المجتمعات 
بالتـــوازي مـــع الانقلابـــات المعرفيـــة التي 
يخوضهـــا العلـــم الراهـــن، وكلما اشـــتغلت 
الحكومـــات على أن تكـــون المعرفة عمومية، 
ومتاحـــة بين أفـــراد المجتمع كلمـــا تمتعت 

الشعوب بمستويات متطورة من الرفاهية.
ديمقراطيـــة المعرفـــة، لـــم تكـــن متاحة 
وعموميـــة في تاريخ البشـــرية كما هي الآن، 
ففـــي وقتنا الراهـــن يمكـــن لأيّ كان وفي أيّ 
زمان ومكان أن يكـــون حاضراً ومتصلاً على 
الشبكة، شبكة الإنترنت التي تعتبر الشريان 
المعرفة لتصل  الأساسي الذي تمر به ”دماء“ 

إلى العقول.

الفكرة تصبح شبكة

لـــم تكن الإنترنـــت مشـــروعاً عمومياً منذ 
بدايتها، فتاريخ الشبكة يوضح أنها قد بدأت 
كفكـــرة يتم البحـــث فيها وحولهـــا منذ نهاية 
خمســـينات القرن الماضي، غير أن أول عملية 
توصيل بين أجهزة الحاسوب وباستخدامات 
بســـيطة بالقياس إلى زمننـــا الحالي تمت في 
العـــام 1969، عبر ربط أوائل الحواســـيب من 
4 جامعـــات أميركية، وليصبـــح العدد 23 في 
العـــام 1971 عبـــر شـــبكة  ARPANET  آربانت 
أو مشـــروع وزارة دفـــاع الولايـــات المتحدة. 
والـــذي يعتبر النواة الحقيقـــة التي أدت إلى 
ظهور الإنترنت، وفي العام 1982 ظهرت عبارة 
 (International Network) العالميـــة  الشـــبكة 
 .Internet والتي صار اســـمها لاحقاً: الإنترنت
وفي العام التالي ظهـــر أول (خادوم) نطاقات 
DNS، ولـــم يقترب عقد الثمانينـــات من نهايته 
حتـــى بات عـــدد الحواســـيب المترابطة فيما 

بينها يناهز المئة ألف حاسوب.
إنهـــا فعلاً فكرة شـــديدة الإغـــراء في ذلك 
الوقـــت، أن يســـتطيع مســـتخدم الكومبيوتر 
الدخول إلى الأجهزة الأخرى بطريقة ما، ولكن 
هذا الإغـــراء كان يجابه بمشـــاكل تقنية أولاً، 
وبمشـــاكل أخرى من عدم رغبة الحكومات بأن 
تتحول الشبكات الحاسوبية المقترنة بمراكز 
الأبحـــاث العلميـــة الجامعية، والمؤسســـات 
العســـكرية وبعض مؤسســـات الخاصة، إلى 

شبكات عمومية، يمكن للجميع أن يرتادها.
غير أن المنجز الذي حصلت عليه البشرية 
والذي بات الآن من رواسخ حياتها، والذي أدى 
إلى تجاوز هذه المشـــكلات بدأ مع البريطاني 
تيـــم بيرنرز لي، الذي لـــم يكن يخطر في ذهنه 
أن ما فعله في نهاية ثمانينات القرن الماضي 

وبداية تسعينياته، سيغير وجه التاريخ.

القبض على بيرنرز لي

الفكرة بدأت بســـيطة وغير مغرية للوهلة 
الأولى وانطلقـــت من الفضول المعرفي الذي 
حكم عقل تيم بيرنرز لي طيلة ســـنوات عمله 
بين المؤسسات والشركات التقنية، ما جعله 
يســـتخدم أجهزة جامعته أكسفورد في العام 
1973 في عملية اختراق فقبض عليه متلبســـاً 
بهـــا، وتمت معاقبته بحرمانه من اســـتخدام 

كومبيوترات الجامعة.
خبـــرة تيم بيرنرز لـــي جعلته ومنذ العام 
1984 ينشـــغل بالعمـــل في النظم الســـريعة 
والموزعـــة لتجميع البيانـــات العلمية ونظم 
التحكـــم، مـــا أوصلـــه لأن يقـــوم فـــي 1989، 
باقتراح مشـــروع لغة تعليـــم النص العالمي 
المترابـــط، وهو ما عُرف فيما بعد بالشـــبكة 
العالميـــة (World Wide Web ) والـــذي صُمم 
ليتيح للمستخدمين بأن يعملوا معاً، بأدواتٍ 
معرفية موحدة معروفـــة ومفهومة من خلال 
صفحـــات ووثائق لغة تعليم النص المترابط 

على الإنترنت.
بيرنـــرز لي يصف تلـــك المرحلة الصعبة 
مـــن عمله ويقـــول ”تقدمت بمقتـــرح لتطوير 

تدفـــق المعلومـــات وتبادلها عبر شـــبكة من 
الصفحـــات والبيانـــات المرتبطـــة ببعضها 
البعض. ولم يحظ المقترح بموافقة المنظمة 
الأوروبيـــة للأبحاث النوويـــة CERN التي لم 
تجد مبرراً لمشـــروع تطويـــر برمجيات عام 
كهذا آنذاك. ولكن مديري حينها مايك سيندل 
ســـمح لي بالاســـتمرار فيه ســـراً كمشـــروع 
مســـتقل. وفي عام 1990 كتبت الكود الخاص 
بـــأول متصفح ومحرر للويب. وبعدها بثلاث 
سنوات، بعد شد وجذب مع المنظمة، أعلنت 
 (WWW) الأخيرة رسميا عن توفير تكنولوجيا

للجميع، دون أيّ رسوم، وللأبد“.

النظام المتداخل

يمكن تبســـيط مفهـــوم الويب علـــى أنه؛ 
”نظام للترابـــط بين النصوص في الإنترنت“. 
هـــذا الترابـــط المتداخـــل بيـــن النصـــوص 
فـــي الإنترنـــت، يســـمح بالانتقـــال فيما بين 
الصفحـــات باســـتعمال متصفـــح إنترنـــت. 
وصفحـــات الويب مـــن الممكـــن أن تحتوي 
على نصوص، وصور، وأصـــوات، ومرئيات 
(فيديو)، وصور متحركـــة، وبرامج تفاعلية، 
وغيـــر ذلك. ويقوم بتوفير هذه الصفحات في 
الإنترنت مخدّم، ويقوم هذا المخدّم بإرســـال 
الصفحات، ومحتوياتها بناء على الطلب من 

متصفح المستخدم.
كان تيم بيرنرز لي هو أول من كتب مزوداً 
للويب World Wide Web، ووضع أســـس أول 
برنامج مســـتقل لتصفح إنترنت. هذا العمل 
 Worldبدأ في نهاية عام 1990، وكان البرنامج
Wide Web الأول متاحـــاً مـــن خـــلال معهـــد 
ســـيرن وأُطلق على الإنترنت في صيف 1991. 
ويتذكـــر تيم بعضاً من تفاصيل هذه المرحلة 
الصعبة فيقول ”كانت هناك ثلاث مجموعات 
بادرت إلـــى تبني البرنامـــج، وقد حاولت أن 
أنتشـــر خلال المجتمع ذات الطاقـــة العالية 
مـــن المختصيـــن والمحترفيـــن، لأن ذلك ما 
أنفقت وقتي عليه، وبالطبع انتشر برنامجي 
خلال مجتمع مســـتخدمي النص المترابط ، 
 alt.hypertext  لأنني وضعتـــه في مجموعـــة
 ،NeXT الإخبارية، كما انتشـــر خـــلال مجتمع
لأن هـــؤلاء كانـــوا هـــم القادرون علـــى إدارة 
البرامج في الحقيقة، لقـــد آمنت منذ البداية 
أن الطريـــق إلـــى تبنـــي التكنولوجيا يمكن 
أن يأخـــذ اتجاهات غريبة جـــدا دائما، ولكي 
تنتقـــل مـــن (أ) إلى (ب) يجـــب عليك أن تجد 
ممـــراً بيـــن النقطتيـــن، وهذا يعنـــي أن لكل 
واحد طريقتـــه في الانتقال عبر هذه الطريق، 
وهكـــذا كان العدد التصاعدي للمســـتخدمين 
يشـــبه الكرة الثلجيـــة، وكان ردنا هو تطوير 
المـــزود الأول وهو مزود الملفـــات المعتاد، 
لكن المزود الثاني كان لدليل هواتف ســـيرن 
الـــذي كان مدخـــلاً لقاعدة بيانـــات علائقية. 
وربمـــا كان ذلك ممتعاً لمن يقولون إن ابتكار 
المزودات ســـوف يكـــون مدخلاً إلـــى قواعد 
بيانات علائقية. وعلى أيّ حال فقد كان دليل 
التّليفون المشـــكلة الحاســـمة التي احتاجت 

إلى الحل“.

إتاحة ومراقبة

تابـــع تيـــم عملـــه علـــى تصميـــم الويب 
وتنســـيق الملاحظـــات مـــن المســـتخدمين 
عبـــر الإنترنـــت، وتمـــت مناقشـــة تعريفاته 
ومواصفاتـــه الأولى، ونقحت ونوقشـــت في 
دوائـــر أكبـــر عندمـــا انتشـــرت تكنولوجيا 
الويب، وفي العام 1994 انضم تيم إلى مختبر 
علـــوم الكمبيوتر في معهد ماساشوســـيتس 
للتكنولوجيـــا، كمدير لمنظمـــة W3C، والتي 
أنشـــئت كتجمـــع صناعـــي دولـــي هدفه هو 
قيادة شـــبكة الويب إلى أقصـــى إمكانياتها. 
والتي انخرط فيهـــا أعضاء يعدون بأكثر من 
500 منظمـــة موزعة حول العالم ما جعل هذه 
الرابطة تنال اعترافا دوليا بمســـاهمتها في 

تطور ونمو الويب.
لقد حكم هاجس مجانية وسهولة وحرية 

تبـــادل المعلومات رأس تيـــم بيرنرز لي، 

وبقي مخلصاً له، رغم أن الشركات التجارية 
ومنـــذ العـــام 1994 بدأت تـــدرك أهمية ما تم 
إنجازه علـــى صعيد الويب فبـــدأت بتطوير 
ظهـــر  حيـــث  للإنترنـــت  الوصـــول  أدوات 
المتصفح ”موزايك“ والذي تغير اسمه لاحقاً 

إلى ”نستكيب“.

WWW الشيفرة

وفـــي 24 أكتوبـــر 1995، وافـــق المجلـــس 
الفيدرالي للشـــبكات (FNC) (مؤسسة عالمية 
أنشئت في ثمانينات القرن الماضي من خلال 
اللجنة المنســـقة المعنية بشـــبكات الأبحاث 
القاريـــة لتنســـيق دعـــم الإنترنـــت لمجتمـــع 
الأبحـــاث في جميع أنحـــاء العالم)، بالإجماع 

على قرار بتعريف مصطلح الإنترنت. 
وقد تم تطوير هذا التعريف بالتشاور 
مع أعضاء مجتمعات الإنترنت وأصحاب 

حقوق الملكية الفكرية. ما أعطى بشكلٍ 
أو بآخر صفة العمومية لما تم إنجازه 

سابقاً في عملية تطوير تبادل المعلومات 
عبر الشبكة. فالقرار يقول ”الإنترنت 
يشير إلى نظام المعلومات العالمي 

الذي يرتبط منطقياً بمساحة 
عنونة متميزة عالمياً بناءً على 

بروتوكول الإنترنت (IP) أو 
امتداداته/متابعاته اللاحقة؛ 

ويمكنه دعم الاتصالات 
باستخدام مجموعة 

بروتوكول مراقبة 
الإرسال/بروتوكول 

TCP/) الإنترنت
IP) أو امتداداتها/

متابعاتها اللاحقة 
و/أو البروتوكولات 

المتوائمة مع 
IP الأخرى؛ ويوفر 

أو يستخدم خدمات 
رفيعة المستوى منسقة 
على الاتصالات والبنية 

الأساسية ذات الصلة 
الموضحة في هذه 

الوثيقة، أو يُتيح الوصول 
إليها، بشكل عام أو 

خاص“.
تيم بيرنرز لي وفي غير 
مكان تحدث عن ضرورة أن 

تبقى الشبكة متاحة للجميع 
دون قيود فقال: تمكنا من 
الوصول إلى فكرة شبكة 

عنكبوتية تعد منصة حيادية 
وتتيح لنا نقل المعلومات 

بأشكال مختلفة دون 
الحصول على إذن مسبق، 

وعندما بدأنا بتطبيق 
الفكرة التي بدأت بـ26 

موقعاً إلكترونياً 
فضلنا عدم الاحتفاظ 

بقائمة المواقع 
الإلكترونية على 

الشبكة انطلاقاً من 
إدراكنا التام بأن 
امتلاكها من جهة 
معينة سيجعلها 
قادرة على جني 

أموالٍ طائلة، ومن 
هنا رأينا أن تبقى 

الشبكة كما هي عليه، 
حيث يملك مستخدمها 

كامل الحرية بما يساهم 
في تنمية معارفه. ومع 

مرور الزمن تطورت 
الشبكة بشكل كبير 

سواء من حيث السرعة 

حتى  للمستخدمين  تقدمها  التي  أوالخدمات 
باتت تشكل عالماً مفتوحاً ومصدراً في غاية 
اللازمة  المعلومات  على  للحصول  الأهمية 

لاتخاذ القرارات“.
بيرنرز  تيم  أفكار  عن  تغيب  لا  بالتأكيد 
خلخلتها شبكة  الجوانب السياسية التي  لي 
هواجسه  من  فواحد  العالم،  في  الإنترنت 
بالمئة  الـ60  إلى  الشبكة  إيصال  هو  الراهنة 
من سكان الأرض الذين مازالوا لا يتمكنون من 
الوصول إليها، كما أن معايير الحكم سياسياً 
لمدى  وفقاً  تقوم  إليه  بالنسبة  ــدول  ال على 
قبولها بإشراك مواطنيها بقواعده المعلومات 
أن  على  تقوم  رؤية  يعني  ما  لديها.  المتوفرة 
في  بحقه  مرتبطة  باتت  قد  الإنسان  حقوق 
الوصول إلى الشبكة، فأي مجتمع ديمقراطي 
اطــلاع،  على  فيه  الناخبون  يكون  أن  ”يجب 

المعلومات  كــل  يعرفوا  أن  الحق  ولهم 
كانت  إذا  يطلبونها  التي 

وعدم  الحكومات  ”شفافية  أن  كما  متوفرة“. 
هي  للعلن  معلوماتها  قواعد  نشر  من  خوفها 
مشاريع  لبدء  الثقة  المستثمرين  تعطي  التي 

في تلك البلدان“.

ٌ

علي سفر

أجــهــزة  بــين  تــوصــيــل  عملية  أول 

الحاسوب وباستخدامات بسيطة، 

ربط  عبر   ،1969 الــعــام  فــي  جــرت 

أربع جامعات  الحواسيب من  أوائل 

أمــيــركــيــة، ولــيــصــبــح الــعــدد 23 

شبكة   ــر  ــب ع  1971 ـــعـــام  ال فـــي 

مشروع  أو  أربــانــت    ARPANET

المــتــحــدة.  الـــولايـــات  دفـــاع  وزارة 

التي  الحقيقة  النواة  يعتبر  والــذي 

أدت إلى ظهور الإنترنت

◄

ــي يــعــد أول من  ل بــيــرنــرز  تــيــم 

 World للويب  مـــزوداً  كتب 

أسس  ووضــع   ،Wide Web

لتصفح  مستقل  برنامج  أول 

في  به  العمل  بدأ  وقد  إنترنت. 

نهاية العام 1990

◄
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وجوه
القادري ينتمي شعريا إلى أجيال مختلفة ظهرت في سوريا، تمكن ببراعة من فعل هذا، بتحلله 

من شـــكل واتجـــاه القصيدة من البدايـــة، مواصلا الصورة التـــي بدأها بها، ذات يـــوم في بداية 

السبعينات على ضفاف الفرات المضرج بالدم والأحبار.

السبت 2015/04/25 - السنة 37 العدد 9898

فـــواز القـــادري يقول إن كتيب {ســـامبا} الـــذي كان  نزار قباني قـــد كتبه في يوم واحـــد في العام 

ـــر حياتـــه، ودله على أن هناك كائنا في العالم اســـمه {الشـــعر} كلمات ســـامبا صنعت 
ّ
1949، غي

بوابة الخيال عنده.

شاعر علم نفسه القراءة والكتابة متجاوزا حدود الهويات

فواز القادري القادم من سهوب ماردين إلى عوالم الفرات المتدفق دما

} مـــدن الفرات التي غابت بين ظلامين، ظلام 
السنوات التي حبســـها فيها الحكم المستبد 
المتجاهل لخزّانها المعرفي والجمالي، وظلام 
المتطرفين اليوم الذي يختطف الموصل شرقاً 
ودير الزور غرباً والجزيرة شـــمالاً، كانت ولم 
تزل حاضنـــة للهويات والثقافات، آلة خلق لا 
تتوقـــف عن إنتاج المادة الممتـــدة عبر الزمان 
والمكان، من تخومها، أو من البعيد، كان يأتي 
إليها من يؤســـس فيها لوعـــي جديد، ويترك 

فيها إرثه الذي يمتزج بإرثها الحضاري.
مكانٌ لـــم يقم على الأعـــراق والأديان، بل 
على المهاجرين من كل مكان، والدماء الجديدة 
التي لم تتوقف عن التدفق في شرايينها، رغم 
تهدّمـــه الأول والثاني والثالـــث واللانهائي، 
فمن يذكر أســـوار الموصل ومـــن يذكر بيوت 
الديـــر العتيـــق؟ التـــي بنيت فـــوق بعضها 
البعـــض كخلية نحل لمتمدنين جـــاؤوا إليها 

ليعثروا على بيئة تشبه أرواحهم؟
فـــي بدايات الخمســـينات، ومن ســـهوب 
ماردين، ومن قرية صغيرة في ريفها، تسللت 
ســـيدة من عرب تركيا تحمـــل أبناءها الكرد 
وجنينها عبر الحـــدود هابطة نحو الأراضي 
السورية، هرباً من مذابح اختلف مرتكبوها، 
واختلفت أســـبابها، لتســـتقر علـــى ضفاف 
الفرات، في قلب المدينـــة القديمة، دير الزور، 
بـــلا هوية ولا وثائق تثبت مـــن هي، ولتعمل 
في مستشفى المدينة، لتضع حملها في مدينة 
لا يمكن وصفها بالأبيض والأســـود، بل بلون 
التراب الـــذي بنيت منه، ثم زحـــف إليها مع 
الزمن، مغطيـــاً جلال لهجتهـــا وأزياء أهلها 
بمحارمهم البيضاء وعقولهم السوداء، هوية 
معقدة، زادهـــا تعقيداً أمـــام ناظري الصبي 
فـــواز القادري كونـــه الغريب والفقيـــر معاً، 
الذي وجد نفسه في ســـن السادسة محروماً 

من دخول المدرسة، لأنه كردي بلا حقوق أو 
وثائق.

من نسج القش إلى الشعر

طفلُ أميّ لا يقرأ ولا يكتب، زجّته الحياة 
في ســـوق العمل، فوجد نفسه يفترق صباح 
كل يـــوم عن رفاق طفولته، هـــم يذهبون إلى 
صفوفهـــم وهو يذهـــب إلى مهن شـــتى، من 
نســـج القش إلى الميكانيك إلى شواء اللحم، 
لتمرّ أعوامه في خمسينات وستينيات القرن 
العشـــرين بأحداثها المتفاورة، دون أن يكبر، 
فلم يعرف من العالم ســـوى خشـــونة اليدين، 
والواجـــب الذي بدأ يكبر بعـــد أن ترك والده 
الأم وطفلهـــا وحيدين في المدينـــة وعاد إلى 
تركيـــا مع بقيـــة أبنائـــه، وهو ما يـــزال في 
شـــهوره الأولـــى بعد، لتتـــزوج أمـــه بوالده 

الثاني، الذي رعاه كأنه ابنٌ لدمائه.
في العاشـــرة من عمره يعمل في الســـوق 
العتيـــق، حيث يجـــاور الورشـــة التي يداوم 
عليهـــا كل يوم، نادٍ ثقافـــي أهلي يجتمع فيه 
فنانو وكتاب المدينة، ومنهم المخرج المسرحي 
والممثـــل زهيـــر الفراتي ابن الشـــاعر الكبير 
محمد الفراتـــي المترجم الأول للخيام والأدب 
الفارسي حينها، الذي يرى في الصبي الأميّ 
ما لم يـــره الآخرون، فيهتم بتقريبه وتنويره، 
ويعـــرض عليه المشـــاركة في مســـرحية لكنه 
لن يتمكن مـــن أداء دوره فيها، فلم يكن يملك 

ثياباً تليـــق بالتمثيل أمام جمهور، ليبقى 
قريباً من هؤلاء الكبار، الذين يصفهم 

لكنه  بمحبة،  اســـتقبلوه  بأنهم 
يختلـــف عنهم، فهـــم يتحدثون 
عما لا يفهمه، ويقرؤون بلغة لا 
يعرفها، كما لم يكن يعرف لغة 

غيرهاً.
يقرّر في الخامسة عشرة 

من عمره أن يعلّم نفسه القراءة 
والكتابـــة، مـــن لافتـــات المحلات 

في الشـــوارع، ومما يسمعه من كلام 
الأطفال من حوله، حروف إثر حروف، لتبدأ 

الكلمات بالتشـــكّل في ذهنه، ويبدأ باستعارة 
مجـــلات الأطفـــال التي كان جيلـــه قد تجاوز 

قراءتهـــا، فتعلم اللغة بحكايات ميكي ماوس 
وســـوبرمان والوطـــواط، حتـــى نفـــدت تلك 
القصـــص من رفاقه الصغـــار، ولم يجدوا ما 
يعطوه ســـوى كتيب صغير للكبـــار، لم يكن 

سوى ديوان ”سامبا“ لنزار قباني.

سامبا وعالم الشعر

يقـــول فـــواز القادري إن كتيب ”ســـامبا“ 
الـــذي كان  نزار قباني قد كتبه في يوم واحد 
فـــي العام 1949، غيّـــر حياته، ودلّـــه على أن 
هناك كائناً في العالم اســـمه ”الشعر“ كلمات 

سامبا صنعت بوابة الخيال لفواز القادري:

”غطَّ قوسَه في شرايين الشفقْ
خشب القوس احترق حين مسه
وأشار فعلى ضلع الكمنجا
وتر يسفح وهجا وشرارا“.

كان الفتى الذي أصبح يومها على ضفاف 
من جديد،   الشعر، يريد إعادة كتابة ”سامبا“ 
لكنـــه ذهب إلى ما هـــو أبعد مـــن هذا، حين 
اعتبر أن نزار قباني ســـيكون محطته الأولى 

في طريق اكتشاف القصيدة، ليبدأ 
والبياتي  الســـياب  بقـــراءة 

وبلند  ونازك الملائكة 

الحيدري، فكان الشـــعر العراقـــي التجديدي 
فضاءه الثانـــي، الذي تدفق معـــه تيار وعي 

جديد ولغة جديدة وموسيقى جديدة.
ماضــــي  أبــــي  إيليــــا  قصيــــدة  وكانــــت 
معبــــره الثانــــي نحــــو الهويــــة  ”طلاســــم“ 
الخاصة والشــــخصية، ففيها حياة القادري 
وأبــــي ماضي معــــاً وفيها خلاص الإنســــان 
من حرارة الســــؤال بحرارة السؤال ”جئت، 
لا أعلم من أين، ولكنّــــي أتيت، ولقد أبصرت 
قدّامي طريقا فمشــــيت، وســــأبقى ماشيا إن 
شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت 
طريقي؟ لســــت أدري، أجديــــد أم قديم أنا في 
هذا الوجود، هل أنا حرّ طليق أم أســــير في 

قيود، لست أدري“.
لكـــن كفاحه الأصلـــي، من أجـــل الهوية، 
كان لا يزال هاجســـه كل لحظة، فلم ينس أنه 
إنســـان يعيش بلا وثائق، سائراً في شوارع 
المدينة، التي لم يعرف سواها، دون أن تعترف 
به دوائرها الرســـمية، وحين نجح أخيراً في 
تسجيل نفســـه مواطناً سورياً، كان ثمن تلك 
الهوية سوقه الإجباري إلى الجيش، ليتمزّق 
القـــادري من جديـــد، بعيداً في حلـــب، بينما 
تغادر أســـرته إلى دمشـــق، 
ليعيـــش ســـنوات 

بين المدن، قبل أن يقرّر العودة وحيداً إلى دير 
الزور، إلى العالم الذي عرفه وأتقن لغته قبل 

أن يتقن القراءة والكتابة.
يعـــود فواز القـــادري إلى مدينتـــه، ليبدأ 
بالتعـــرّف إلى الفكـــر، بالقـــراءة، وإلى الفكر 
الثـــوري آنذاك، الـــذي ســـيجعله ينضم إلى 
منظمـــة ســـريّة يســـارية معارضـــة، في زمن 
الثمانينات العاصف، الـــذي أوقع فيه حافظ 
الأســـد شـــديد بأســـه علـــى المدن الســـورية 
واحدة إثر الأخرى، بدءاً من دير الزور شمالاً 
إلـــى حلب غربـــاً وجســـر الشـــغور وحماة، 
زمـــن الخوف الـــذي هرب منـــه المثقفون إلى 
الفنون والآداب، مقاومـــين موجات التجهيل 
والبرمجـــة، بالتزوّد بالمزيد من المعرفة، عاش 
القادري هذا مواجهاً إيّاها بتشرّبه للأدب من 
خلال المناخ الجديد الذي أراد لنفسه الدخول 
فيـــه، فقرأ النتاج الثقافي القـــادم من أوروبا 
عبر ترجمات ســـان جون بيرس وبول أيلوار 
وأراغون، وقرأ شرقاً في أعمال ماياكوفسكي 
وبوشـــكين، وتعرف إلى أعمال شعراء مصر 
وبلاد الشـــام، لكن قصيدته كما يقول ”بقيت 
مســـتقلة فكرياً، فلم تؤثر فيـــه الأيديولوجيا 
التـــي اعتنقهـــا، ولا فضـــاءات الكتابة التي 
اختارتها جمهرة الشعراء العرب والعالميين“. 
فكانت أمســـيته الشـــعرية الأولى فـــي العام 
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وعول الدم

عاشـــت ســـوريا الثمانينات كمملكة 
جديـــرة بالصمـــت، وضربـــت عليهـــا 
الأســـوار مـــن كل مـــكان، فانعزلـــت 
المـــدن في حـــارات، والحـــارات في 
بيـــوت، والبيوت فـــي غرف، وكان 
بيـــت فواز القـــادري حينها ملاذاً 
للداخلين إلى المعتقل والخارجين 
منـــه، لكتّاب القصيـــدة الجديدة 
الغريبة  الحساسيات  ولمتذوقي 
عن البيئـــة المتصحرة، ولأولئك 
المطارديـــن من الجهـــل وعادات 
قـــد  القـــادري  وكان  المجتمـــع، 
تحوّل إلى شـــيخ طفل، يصغي 
ويفيض  الشـــعراء،  إلـــى  جيداً 
عليهم محبة ومعرفة وتشجيعاً، 
فـــي تجريبه الشـــخصي لم يكن 
قصيدتـــه  بـــين  الفـــارق  يـــدرك 
وقصائد الآخرين، فكان منجز أيّ 
منهم يفرحه ويجعله يقترب أكثر 
مـــن طريدته فـــي كتابـــة ”قصيدة 
اختارها  التـــي  المتطورة،  النثـــر“ 
بعد أن كتب شـــعر التفعيلة متأثرا 
بالرواد، راسماً مســـافة بينه وبين 
أدونيـــس وســـليم بركات وســـعدي 
مشاركاتها  فكانت  والآخرين،  يوسف 
في الحركة الشعرية السورية من خلال 
التجديـــد والبحث، بصمـــة هامة هادئة، 
بعيدةً عن الاســـتعراض والضجيج، تتكون 
مثـــل قصيدتـــه وموضوعاتـــه، متقدمـــاً في 

الممرات:

“ من قال تكفي
هذه الممرات

لأمشي في النوم فيها
إلى آخر الحلم

تكفي هذه الطيور
لنكتشف جنة على الأرض

من الشمع ما يكفي
لهذا السمر الليلي

الممتد حتى الآخرة.
للشجر غابة
لا يرتديها

في هذا الزمهرير
للعصافير أغصان و زقزقة

أكثر مما تريد
ولهذا الليل

آه هذا الليل الذي يتكرر
أقمار تكفي

إلى أحفاد أحفاده
و لهذه القصيدة

كلمات تشع
وأجـــراس يقرعها كل هواء 

عابر“.

فـــي العـــام 1992 أصدر 
الشـــعري  ديوانه  القـــادري 
الأول ”وعـــول الدم“ بعد زمن 
طويل مـــن الانتظـــار، ليس عن 
زهـــد في النشـــر، بل صبـــراً على 
النـــص لعله يتخذ جوهـــره المتكامل، 
لتتالـــى أعمالـــه بعد ذلـــك الكتـــاب ”بصمات 
جديـــدة لأصابع المطـــر ـ 1993 و“لا يكفي الذي 
يكفـــي ـ 2008 و“نهر بضفة واحدة ـ 2009 و“لم 
تـــأت الطيور كما وعدتـــكِ ـ 2010 و“في الهواء 
الطلق ـ2011 وقد بدأت ترتســـم هوية قصيدته 
لغة وخيـــالاً  وبصمات، فالعالـــم بقي هو هو 
بالنســـبة إلى القادري، ذلك العالـــم الذي رآه 
الطفـــل ذات يـــوم، لم تتغيّر رغبته باكتشـــافه 
حـــراً، بلا قيـــود، ولـــم يتغير هو ولـــم تتقدم 
بـــه الســـنوات، مفرداته المتجددة لـــم تأت من 
قواميـــس الآخرين، ولم يبتدعهـــا قصداً، لكن 

ســـياقها كان يصنعها كل مرة، ومجرى النهر 
الذي يتدفق عبر نصوصه كان كفيلاً بإحضار 

الجديد مرة بعد مرة.
كتب عـــن نصوص القـــادري كبـــار النقاد 
العرب، وترجم  شعره إلى لغات عدّة، وقال عن 
قصائده الشـــاعر والناقد اللبناني بول شاول 
”قصائـــد على علـــوّ من الفـــرادة ومن الخصب 
بغنائيـــة تتنـــوع بـــين الحنـــين إلـــى الأمكنة 
والأشـــياء وحطامها وأطلالهـــا وزهوها ذات 
زمن وبين هذه الإشـــراقات التي على صفائها 
لا تتناثر فـــي التجريد ولا تيبس في الملموس 
ولا تتجمد في المباشـــرة لحظات تتداخل فيها 

اللعبة الشعرية وأسرارها“.

أسرار القيامة

هاجـــر فواز القـــادري مرغماً إلـــى ألمانيا، 
وفي ميونيخ واصـــل حياته وكأنه لا يزال في 
الدير العتيق، يرى النهر فراتاً، ويرى الجدران 
ذاتها، ويلفـــه الضباب وكأنه غبار تلك المدينة 
النائيـــة، عقدان من الزمن أو يكادان، لم يقهرا 
في وعيه ولعه بالشط والنوارس النافرة التي 
كانـــت تجتاحه فجأة في ســـاعات المغيب، ولا 
تلـــك الصحبة التـــي لطالما انضمـــت في بيته 
الكبير والواســـع على قلـــق الوجود والتخفي 
مـــن المخابرات، الكتب المغلفـــة بالجرائد التي 
كانت تخفـــي عناوينها عن أعين الأمن، والليل 
الطويـــل، كل هذا بقي يحفر فـــي روحه، حتى 
العام 2011، حين اندفع الناس إلى الشـــوارع، 
في مـــا رآه القـــادري قيامة للشـــعوب، فأعاد 
خلـــق قصيدته من جديد، ليكتـــب كل يوم كما 
يقـــول، بعد أن بدأ الحلـــم الذي انتظره طويلاً 
بالتحقق، يقول ”مع الأسف، إن الشعر قد يكون 
حقيقة (الجدار الأخير) لكن من ذا الذي يوصل 
ظهره لذلك الجدار؟، قليل من الناس تســـتطيع 
أن تتكئ على الشـــعر كـــي لا تنهار، ونحن في 
لحظات انهيار كبرى اليوم، حلم حياتي رأيته 
يتحقق مع بدء الربيع العربي، وعندما أخذت 
الأثلام تصيب هذا الربيع، لم أفقد إيماني به، 
فما حصل أكبر مما يمكن أن يتصور الإنسان، 
كثير مـــن القـــوى تداخلت في مســـار الربيع 
العربي، وشوهته بهذا الجانب أو ذاك، لكنني 
مع غيري أقاوم بالشـــعر، لم أتوقف عن كتابة 

الشعر منذ أول يوم إلى الآن“.

وعي التاريخ شعريا

يرى فواز القادري أن كل شـــيء ســـيكون 
كمـــا حلم ذلك الطفـــل، وســـيحقق الناس ما 
خرجـــوا للمطالبـــة بـــه، ليـــس مـــن أجل أن 
تتأسس سياســـات جديدة، ولكن من أجل أن 
يبنى إنســـان جديد ”فهمي للتاريخ، يقول لي 
إن هناك شيئاً آخر قد وجد في حواس وعقل 
إنســـان هذه المنطقة شـــيء جديد لن يتوقف 
ولن ينتهي، ســـيُخلق إنسان جديد، وسيأتي 
الوقـــت الذي تتوازن فيه الأشـــياء وتتخلص 

من كل البشاعة التي تحيط بهذا الربيع�.
عـــن ســـوريا الدامية كتب فـــواز القادري 
خلال الســـنوات الأربع الماضيـــة مجموعاته 
والتي صدرت  الشـــعرية ”ثلاثيـــة القيامـــة“ 
و“أزهار  الســـوري“  الـــدم  بعناويـــن ”قيامة 
القيامـــة“ و“كتاب النّشـــور“ وصدر له باللغة 

الألمانية ”تفتح قرنفل في الليل“.
تضع قصيدته ذاتها في موضعها الملائم 
لها من مســـار الشـــعر العربـــي، رائقة مثله، 
وبريئـــة مثل ذهنه، متقدمـــة مثل تفكيره إزاء 

العالم والتاريخ:

“ في الليل دم يشعّ
وللجراح أقمار تتدلى
مربوطة من أعناقها

لم يكن الموت كما يعرف الناس
جثث ملقاة في الشوارع بأحلامها

مدينة مستباحة
والظلام لم يخفِ

ما نُهب من أرواح“.

ينتمي القادري شعرياً إلى أجيال مختلفة 
ظهرت في ســـوريا، تمكـــن ببراعـــة من فعل 
هذا، بتحلّله من شـــكل واتجـــاه القصيدة من 
البدايـــة، مواصلاً الصورة التـــي بدأها بها، 
ذات يـــوم في بداية الســـبعينات على ضفاف 

الفرات المضرج بالدم والأحبار.

إإإبراهيم الجبين

في  الأعزل  الطفل  القادري  فواز 

سوق الشغل يقرر في الخامسة 

نفسه  تعليم  عمره  مــن  عشرة 

ــقــراءة والــكــتــابــة، مــن لافتات  ال

ـــشـــوارع، ومما  ال ــي  ف الــمــحــلات 

من  الأطــفــال  كــلام  من  يسمعه 

لتبدأ  إثــر حــروف،  حوله، حــروف 

ذهنه،  في  بالتشكل  الكلمات 

ويبدأ باستعارة مجلات الأطفال 

التي كان جيله قد تجاوز قراءتها

◄

القادري  يصدر   1992 العام  في 

{وعـــول  الأول  الــشــعــري  ــه  ــوان دي

الـــــــدم} بـــعـــد زمـــــن طـــويـــل مــن 

الانتظار، ليس عن زهد في النشر، 

يتخذ  عله  الــنــص  على  صــبــرا  بــل 

أعماله  لتتالى  المتكامل،  جوهره 

ــدأت  بــعــد ذلـــك الــكــتــاب، وقـــد ب

ترتسم هوية قصيدته لغة وخيالا 

وبصمات

◄

ّ

ً 

ٌ



هيفاء بيطار

} هـــرب مايكل غولد إلى المكســـيك عام 1914 
أي بداية الحرب العالمية الأولى كي لا يُحارب، 
وعاد إلى أميركا في نهاية الحرب وكان صديقا 
لجون ريد الذي كتب ”عشرة أيام هزت العالم“، 
وكان التزامـــه بالقضايـــا الثوريـــة نابعا من 
القلـــب وليس من العقل، وقد قـــال عنه جورج 
آمادو ”إن جيله من الكتـــاب تتلمذ على رواية 
يهـــود بلا مـــال، فهي تدعـــو إلـــى أدب يكتبه 
العمال الفقـــراء“. وقد كان مايـــكل غولد يكره 

أرنســـت همنغـــواي وغيره مـــن الكتاب 
الذين اعتبرهم كتابا تقليديين، يرضون 
بالتسويات، وأنصاف الحلول، وحافظ 
علـــى ولائه لأفكاره طـــوال حياته. من 
الضـــروري ذكر تلـــك المعلومات لأن 

الكاتب أحد أهم شخصيات الرواية.

رواية جريئة

لم أقـــرأ رواية بهـــذه الجرأة، 
وهي جرأة على مســـتويين، فمن 
جهـــة غاص في تحليل وتصوير 
ولم  للفقـــر،  التدميريـــة  القـــوة 
يكتـــف بوصفه مـــن الخارج كما 

يفعل معظم الكتاب، بل غاص في تحليل البنية 
النفســـية والمعنوية للفقير، ومن جهة أخرى 
تجرّأ وانتقد مظاهر الديانة اليهودية وخاصة 
الحاخامـــات وزعماء الصهاينـــة، الذين كانوا 
يســـتغلون اليهود الفقراء. لـــذا حصل الكاتب 
عن جدارة على لقب مكسيم غوركي الأميركي.

تـــدور أحـــداث الرواية في أفقر الشـــوارع 
بنيويورك وهو شارع الإيسد سايد، فهو شارع 
لأدنى طبقات المجتمع وأكثرها بؤسا و“فقرا“، 
وهو شـــارع لا ينـــام يزمجر كالبحـــر ويتفجر 
كالألعاب النارية، وسكانه قوادون، ومقامرون 
وســـكيرون، وسياســـيون تافهـــون، وحمالون 

في الموانئ، وهو شـــارع بيوت الدعارة، وفيه 
مركز بائس لمعالجة أمراض الزهري. في هذا 
الشـــارع ترعرع الكاتب واســـمه فـــي الرواية 
مايكي، ومنـــذ طفولته كان عضوا ”في عصابة 
تســـرق الفاكهة من العربات، وكانت تســـليته 
المفضلة هـــو ورفاقه تعذيـــب القطط ورميها 
على أعدائهم الأطفال“، يقول الكاتب ”إنه عالم 
العنف، رمي القطـــط وتعذيبها، كانت بدورها 

تعذبنا ونعذبها: إنه الفقر“. 
وكان الزنجي الطفل أحـــد أصدقاء مايكي 
وهـــو صبي يهودي شـــجاع، لكنـــه تحول إلى 
أزعر ومجرم بســـبب الفقر والظلم، ويقول بأن 
سلطة الدولة حولت هذا الطفل 
الزنجـــي إلـــى مجـــرم وبأنه لا 
يوجد مجرم أكثـــر إجراما ”من 
الزنجي  فالطفل  الدولة،  ســـلطة 
الـــذي منع والده مـــن ضرب أمه، 
اتُهم أنـــه ارتكب جنحة وأرســـل 
إلـــى إصلاحية، حيـــث تعلم هناك 
بإتقان كيـــف يصير مُجرما، فيُجلد 
بإبزيـــم  عينـــه  وتفقـــأ  بوحشـــية، 
الحـــزام، ويعود الطفل إلى المجتمع 

بعين وحيدة ومجرما“.
يتعمـــد مايـــكل غولـــد اســـتعمال 
الألفـــاظ المهينـــة والســـاخرة، ليُظهر 
الاختلافـــات العرقية والطبقيـــة في المجتمع، 
وتظهـــر الحداثـــة في أســـلوبه من اســـتعمال 
مفـــردات الشـــارع المتداولـــة، بطريقة تشـــبه 
اســـتعمال جيمس جويس لهجـــة أهالي دبلن 
في روايته صورة الفنان في شـــبابه، ويتصف 
أســـلوب غولـــد بالكثافة والســـخرية اللاذعة، 

ويستعين بالجمل القصيرة كضربة ملاكم.

القوة التدميرية

لم أقرأ لكاتب يصور القوة التدميرية للفقر 
كمايكل غولد، فعدا لعب الأطفال بتعذيب القطط 

ورميها، كانت لعبتهـــم المفضلة أيضا ”نبش 
القبور واللعب بعظام الموتى وتخيل قصص“ 
خيالية عنها، شارع يعجّ بالدعارة التي تُمارس 
علنا و“على مرأى مـــن الأطفال، الذين بدورهم 
يتعرضون لاستغلال جنسي، والأطفال كالقطط 
الشاردة مرمية في الشارع، وأن تدهس شاحنة 
فليس بالأمر الخطيـــر، وأن يقطع قطار  طفلا“ 
رأس طفـــل ويفصله عن جســـده حادثة مألوفة 
فـــي هذا الجو الكارثي، وحشـــي القســـوة من 

واقع الفقر.

المســـتوى الثانـــي للروايـــة هـــي تحليل 
الكاتب لعلاقتـــه بالديانـــة اليهودية، وخاصة 
إظهار التعصب الديني والكره -حســـب رأيه- 
بيـــن اليهـــود والمســـيحيين، لأن اليهـــود لا 
يؤمنون بأن المســـيح قد جاء وصلب، بل إنهم 
ينتظرون مسيحهم الذي سيأتي إلى العالم في 

اللحظة المناسبة كملك.
تمثـــل أم الكاتـــب الشـــخصية اليهوديـــة 
النمطيـــة، فهي تؤمن أن التلمـــود أعظم كتاب 
فـــي الدنيـــا، وليس هنـــاك جحيم مـــن نار في 
الديانـــة اليهودية، وهـــم لا يعذبـــون الأطفال 
ولا  والعقـــاب،  الأصليـــة  الخطيئـــة  بمفهـــوم 
يخافون مـــن الغيب، كانت أم الكاتب إنســـانة 
طيبة القلب لا تعرف الكره الحقيقي وتســـاعد 
كل الناس وتفني نفســـها فـــي العمل، وخاصة 
الأعمـــال الخيرية غير المأجـــورة، ومع ذلك لا 
تنفك تردد أنها تكره المســـيحيين كرها أعمى 
لأنهم أجبـــروا اليهود على المعمودية، وكانوا 

يعذبونهم ويقتلونهم إذا رفضوا المعمودية.
 تمـــوت أخت مايكي (بطـــل الرواية) وهي 
طفلة إذ تدهســـها شـــاحنة، وتنهار الأم بوفاة 
ابنتها، ويضطر مايكي وهو في عمر 12 ســـنة 
للعمل في المصانع، ويصف ببراعة الاستغلال 
الحقير للعمال حيث يعملون لســـاعات طويلة 
وبأجـــر ضئيـــل، وكـــم صدمتنـــي جرأته حين 
وصف كرهه لدروس اللغة العبرية، وقال بأنها 

لغة تافهة، وبأن المعلم جاهل ورائحته كريهة 
ومقززة، يشفق الكاتب على الفقراء الذين كانوا 
يؤمنون بقوة الســـحر وبأنه ذات يوم ســـوف 
تحدث لهم حوادث تغير حياتهم، ووالد الكاتب 
ووالدتـــه كانا مـــن هؤلاء المؤمنين بالســـحر، 
وكانـــوا يزجرونـــه حين يتســـاءل: لماذا خلق 
الله الذباب الملتصق بعيوننا؟ لماذا خلق الله 
البق الذي يمتص دماءنا؟ هل إله المحبة الذي 
تتحدثون دوما عنه هو نفســـه الإله الذي خلق 

الذباب والبق الذي يمتص دماءنا!
أســـئلة كانـــت تتفتـــق فـــي ذهـــن الأطفال 
بالعقـــاب  التهديـــد  هـــو  عليهـــا  والجـــواب 
وإخراســـهم، لقد لوحق مايكل غولد كمعارض 
للســـلطة الأميركية عـــام 1950، واضطر للهرب 

إلى فرنســـا، في الوقت الذي طورد فيه شارلي 
شـــابلن أيضا، وكانت الحملة ضدّ المعارضين 

تُسمى ”حملة مطاردة الساحرات“.
رواية عميقة ومؤثرة على عدة مســـتويات، 
وأحـــب أن أختـــم بالعبـــارة الأخيـــرة التـــي 
اســـتعملها الكاتـــب فـــي روايتـــه حين وصف 
العيـــن المتبقية للزنجي بعـــد أن عُوقب وهو 
طفل بالضـــرب المبرح من قبل ســـلطة الدولة 
المتمثلة في الشرطي الذي فقأ عينه فخرج من 

الإصلاحية مجرما.
 يقول غولد: هل هناك مجرم أكثر قســـاوة 
من الدولة، إن عين الزنجي عين ينســـكب منها 
الازدراء والجشع والريبة، كأنها فانوس أبدي 

لاحتقار العالم.
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عن دار {الجندي للنشـــر والتوزيـــع}، في القدس، صـــدرت رواية بعنوان 

{الخنفشـــاري}، للكاتب والشاعر الفلسطيني نافذ الرفاعي، تقع الرواية 

في ١٩٨ صفحة من القطع المتوسط.

عن {دار الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صدر ديوان بعنوان {رشفة 

حـــب}، للكاتبـــة اللبنانية نهلا ســـكر. وهذا عملهـــا الثاني بعد 

رواية {امرأة دون نساء العالم}.

دشـــن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أول منطقة 

نشـــر حرة في العالم، هي مدينة الشارقة للنشر، وذلك خلال فعاليات 

مهرجان الشارقة القرائي للأطفال في دورته السابعة. كتب
تُصنف رواية ”يهود بلا مال“ للكاتب اليهودي الأميركي الراحل مايكل غولد (1842 /1967) 
بأنها رواية نصف مُتخيلة، لأنه يصعب الفصل بين الســــــيرة الذاتية للكاتب والمتُخيل، فهو 
كاتب تماهى مع تطلعات فقراء العمال، حتى أنه كان يرتدي ملابس قذرة وفضفاضة فوق 
جسد مُتسخ، وعند ولادته كان اسمه ”إتزوك إسحق“، لكن عند دخوله المدرسة الابتدائية 

في أميركا وقع تعديل اسمه إلى إيرفين إيروين للتخفيف من يهودية الاسم.

مـــن  كان   1930 عـــام  أن  رغـــم 

أقســـى الأعوام التـــي كان فيها 

الكســـاد يعصف بأميـــركا، فإن 

روايته  طبعت 11 مرة

 ◄

رواية أطفال يعذبون القطط حتى الموت وينبشون القبور ويلهون بعظام الموتى 

[ مايكل غولد يرسم ملامح القوة التدميرية للفقر  [ كاتب صادق جون ريد وكره أرنست همنغواي

العراق بين القرنين السادس عشر والثامن عشر في عيون رحالة أوروبيين

جيله من الكتاب تتلمذ على رواية يهود بلا مال، التي تدعو إلى أدب يكتبه العمال الفقراء

 أيديولوجيا التخييل

} كي تحقّق غاياتها، تتشكل الأيديولوجيا 
الاستبدادية الظّلامية (العنصرية، العرقية، 
العصبوية، التّعصّبية، المذهبية، الطائفية، 

الشعبوية، المتطرّفة دائما وأبدا، والمؤسّسة 
للفعل الأيديولوجي الإرهابي، والمعزّزة له، 
والمعزّزة به)، وتصاغ منطوقاتها الرّطانية، 
وتنبني آلياتها الهجومية أو الدّفاعية، عبر 

إعمال ”التّخييل“ الذي يناقض ”العقل“ 
والذي لا يسفر إعماله عن إنتاج شيء سوى 

”رطانة“ تجافي ”المعرفة البرهانية المؤصّلة“ 
اللذين  وتناقض ”العلم التجريبي اليقينيّ“ 

ينجمان عن إعمال ”العقل“ وتطبيق ”المناهج 
والتجارب والأساليب العلمية والعملية“ 

الرّصينة.
وفي حال التعامل معها وتصديقها من 

قبل النّاس، لا تفضي تلك الرّطانة المتشعّبة، 
والمشبعة بالزّيف والوهم، إلا إلى تجميد 

عقول مصدّقيها، وتحييد روّيتهم، وتزييف 
وعيهم، واستلاب هويّتهم الإنسانية، وذلك 
عبر إزاحتهم عن أداء أيّ دور إنسانيّ فاعل 
يمكّنهم من إثراء حياتهم وإغناء وجودهم 

في الوجود، وعبر الإلحاح على تهيئتهم، 
نقيضا لذلك، للنهوض بمهمات، وأداء وظائف 
وأدوار، تحيلهم، حال النهوض بها والشّروع 
في أدائها، إلى أدوات مسخّرة، وإلى محض 

أقنعة صمّاء، تؤمر فتذعن.
ولكونها وهما يتأسّس على الوهم وفي 
الوهم، ويريد له منتجوه أن يتجسّد واقعا 
في الواقع عبر إيهام النّاس بصدقه النابع 

من مطابقته نصّا دينيا أو ثقافيا أو سياسيا 
أصليّا، يزعم أنّ صدقيته وجدارته ونجاعته 

قد رسخت في الوجود من زمن قديم، فإنّ 
هذه الأيديولوجيا الاستبدادية الظلامية 

تتوسّل طاقة ”التّخييل“ في تعاملها التأويلي 
التّعسّفي مع ذلك الأصل الذي تتوخّى توظيفه 

عبر استعادته على نحو مطابق، أو عبر 
تحويره وتحويل دواله عن مدلولاتها اللغوية 

أو الاصطلاحية اللصيقة بها، وذلك على 
نحو يمكّنها من صوغ قناعها الخاص الذي 

يستجيب لحاجات منتجيها ويحقّق غاياتهم، 
ويساعدهم على ترسيخ حضور سلطتهم في 

الزّمن الرّاهن، وتأبيدها على مدار الأزمنة.
وبتوسّلها طاقة ”التّخييل“ في تعاملها 

مع الأصل القديم المستدعى، ومع النّاس 
المستهدفين برطانتها ومقولاتها ومنظوماتها 
التخييلية، لا تكون هذه الأيديولوجيا إلا اسما 

آخر للوعي الزائف، أو رديفا له. إنها تتأسّس 
على معرفة تخييلية مضلّلة يعمل منتجوها 
على تعميمها في النّاس، متوخين تضمينها 

قوى تحفيزية وطاقات تخييلية ومقولات 
استفزازية ودوافع تحريضية مسبوقة 

بالتّخييل ومحاطة به كي توهم بالصّدق، وكي 
تدفع المستهدفين بها من النّاس إلى تجميد 

عقولهم، أو التخلي عنها بإطلاق يجردهم 
من إنسانيتهم، وذلك على نحو يحفّزهم على 
اتخاذ مواقف، والإقدام على أفعال وتصرّفات 
تسوّغها هذه الأيديولوجيا المفعمة بالوهم، 

والمسكونة بالزّيف الذي به تحاول إخفاء 
علل إنتاجها، وتسويغ غاياته وتبرير مقاصده 

المناقضة لجوهر الحياة، وصيرورة الزّمان، 
وحقيقة الإنسان.

وفي نطاق هذه الأيديولوجيا التخييلية، 
تتلازم وتترابط مقولات دينية، تمّ تأويلها 

تعسّفا، مع مقولات ثقافية؛ فكرية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية متشابكة وذات صلة 

بـ“رؤية للعالم“ تنطوي على ما يسوّغ وضع 
أنظمة وقوانين وآليات استبدادية، وإقرارها، 
والشروع في إنفاذها على نحو يتيح للسّلطة 
المستبدّة، أيا كان منبعها أو كانت طبيعتها، 

القبض على حياة المجتمعات والأوطان، 
وسرقة مواردهما، واحتجاز مستقبلهما، 

والتحكّم في مصائر الناس الذين لا تراهم 
إلا موضوعا لممارسة سلطتها عليهم، أو 
خدّاما في محراب قداستها لا يكفّون عن 

الابتهال إليها شاكرين مكرماتها وأفضالها 
وسخاء عطاياها، ولا يتوقفون، أبدا، عن 

رفع الدّعاء إلى الخالق الحافظ كي يحفظها 
عليهم ويحميها، وكي يقيها شرور معارضيها 

ونقائضها وأحقادهم، وكي يؤبّد بقاءها 
سلطة عليهم تكفيهم الحاجة إلى إنهاك 

أنفسهم بإعمال العقل، لكونها هي وحدها 
المخوّلة، من قبل الخالق الحافظ، بإعماله 

أو إقالته، وبتقرير ما تراه ملائما للنّاس في 
كلّ شأن، بوصفها الرّاعي المؤتمن على رعيّة 

تابعة جاهلة خامدة، تؤمر فتطيع، وتكبح 
فترعوي، ويقرّر لها فتقبل، وتعطى ما تعطى 
فتأخذ ما تراه منّة أو هبة أو مكرمة، وتظلّ 

شاكرة مبتهلة في كلّ حال وحين.
فما الذي يمكن لخطاب العقل المنير 
أن يفعله في مواجهة هذا الزّيف؟ وكيف 

لهذا الخطاب أن يؤصّل نفسه فكريا؛ عقليا 
ومنطقيا وإبداعيا وتنويريا، وأن يجسّد 

حضوره وجودا فاعلا في وعي النّاس، وفي 
الواقع الذي يتوقون إلى تغييره؟

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} أبوظبي - تشـــارك لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة فـــي الدورة 
الخامســـة والعشـــرين من معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب الـــذي يقام في الفترة الممتدة 

مـــن 7 ولغايـــة 13 
مايو 2015.

الله  عبد  وأكد 
القبيســـي  بطـــي 
مديـــر المشـــاريع 
أنّ  اللجنـــة،  فـــي 
أبوظبي  معـــرض 
للكتـــاب  الدولـــي 
يلعـــب دوراً مهماً 
حوار  تشجيع  في 
عبـــر  الثقافـــات 
العالم، ومن المهم 
هـــذا  اســـتثمار 
الكبيـــر  الملتقـــى 

لإبراز التراث الثقافي لدولة الإمارات وتعزيز 
جهود صون الهوية الوطنية.

مـــن جهتـــه ذكر ســـلطان العميمـــي مدير 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية، أنّ جناح اللجنة 
سوف يعرض إصدارات أكاديمية الشعر التي 
تجاوزت الـ 100 إصدار مُتخصّص من دواوين 
الشـــعر الفصيح والشعر النبطي وكتب النقد 
والدراســـات والأبحاث. كما تنظم الأكاديمية 
خلال أيـــام المعـــرض العديد من مناســـبات 
بحضـــور  الحديثـــة،  الإصـــدارات  تواقيـــع 

المؤلفين.
ومن أبرز إصدارات أكاديمية الشعر التي 
تتصدر جناح اللجنة، خمسة كتب عن الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، تتناول 
والــتـــراث  والكــتـــاب  بالشــــعر  اهتماماتـــه 

عموماً.
إلـــى جانـــب إصداراتهـــا الجديـــدة التي 
تركز على البحث في الشـــعر العربي وتوثيقه 
والسعي إلى إعادة إحيائه باعتباره أحد أهم 
أشـــكال الإبداع، ولعل أبرزها "ديوان الشـــيح 

عبد الرحمن بن علي المبارك".
 كمـــا تحرص الأكاديميـــة خلال المعرض 
علـــى مـــدّ جســـور التواصـــل بين الشـــعراء 

والأدباء وجمهورهم.

إصدارات أكاديمية الشعر 

في معرض أبوظبي للكتاب

} بيــروت - الرحـــلات التـــي تضمنهـــا كتاب 
”رحالـــة أوروبيـــون فـــي العراق بيـــن القرنين 
الســـادس عشـــر والثامـــن عشـــر“، الواقع في 
368 صفحـــة من القطع الكبير، توثق وتؤيد أو 
تخالف أحيانا الكثيـــر من المعلومات الواردة 
فـــي كتب الحوليـــات أو المؤلفـــات التاريخية 
الأخرى. ولذلك فليس بالإمكان الاســـتغناء عن 
المعلومات التي تقدمهـــا كتب الرحلات، لأنها 
توفـــر أرضية واقعيـــة ومعاصرة مـــن وجهة 
نظر أنـــاس زاروا العراق والبلـــدان المجاورة 

خلال مـــدة زمنيـــة معينة. لقد ســـبق للباحث 
أنيـــس عبدالخالق محمـــود أن ترجم أو راجع 
كتب الرحـــلات التالية: ”رحلـــة بيدرو تيخيرا 
و“رحلات بين العراق  من البصرة إلى حلـــب“ 
وبادية الشـــام خلال القرن الســـادس عشـــر“ 
و“العراق وملاحظات شرقية في رحلة توماس 
هربرت ســـنة �1628 و“رحلات جان دي تيفينو 
فـــي الأناضـــول والعـــراق والخليـــج العربي“ 
و“رحلة أبراهام بارسونز من حلب إلى الخليج 

العربي“ وغيرها.

أنيـــس محمود  الباحـــث  يقـــول 
”يأتـــي هـــذا الكتاب ضمـــن جهودنا 
لتقديـــم سلســـلة رحـــلات أجنبيـــة 
لرحّالة زاروا العراق خلال القرنين 
عشـــر،  والثامن  عشـــر  الســـادس 
نصوص  ثمانيـــة  يتضمـــن  وهو 
بين رحلـــة ومدوّنة جغرافية لكل 
من رالـــف فتـــش (1583/ 1589)، 
 ،(1628) هربـــرت  وتومـــاس 
 ،(1639) لـــوار  دي  وكلوزييـــه 
 1664) تيفينـــو  دي  وجـــان 
/1665)، والجغرافـــي دانفيـــل 

(1779)، وجوزيـــف دو بوشـــان (1781 /1784)، 
والكونـــت فرييـــر ســـوفبوف (1785)، وأخيرا 

أوليفييه (1794/ 1796)“.
ولا يفوتنـــا أن نذكـــر أن هنـــاك عـــددا من 
الرحّالـــة الأوروبيين قد صـــوّروا جوانب حيّة 
عن الحياة اليوميـــة الاجتماعية والاقتصادية 

والدينيـــة تصويـــرا يعبّر عن 
وجهـــات نظرهـــم. وأحيانـــا، 
وليس دائما، تكون آراؤهم غير 
دقيقة وغير محايـــدة، وأحيانا 
أخـــرى تكـــون مبالغـــا فيها أو 
تشـــوبها عبارات حاقدة أو غير 
واقعيـــة، ولا ســـيما عند الحديث 
بصورة  والإسلام  المســـلمين  عن 

عامة.
وإلـــى جانـــب ذلك فـــإن بعض 
الرحّالـــة الأجانب يقعون في أخطاء 
تاريخيـــة عندمـــا يحاولـــون تقديم 
معلومات تتعلـــق بتاريخ العراق، أو 
تتعلق بأســـماء مدن العـــراق، مثل الخلط بين 
مدينتي بابل وبغداد، ولعل سبب تلك الأخطاء 
يرجـــع إلى تأثر أولئك الرحّالـــة بما قرأوه في 
كتبهم التاريخية والدينيـــة عن تاريخ العراق 

وحضارته.

يتضمن كتاب ”رحالة أوروبيون في العراق بين القرنين الســــــادس عشــــــر والثامن عشر“، 
الصادر حديثا، عن المؤسســــــة العربية للدراسات والنشر معلومات في غاية الأهمية، لأن 
الرحلات التي يتضمنها تمثل روايات تاريخية معاصرة للأحداث خلال مدة إقامة الرحّالة 
فــــــي المنطقة التي زارها، وهي تعادل الوثيقة التي يهتم بها الباحثون والمؤرخون في تاريخ 
ــــــث. والكتاب من ترجمة خالد عبداللطيف حســــــين ومراجعة الباحث أنيس  العراق الحدي

عبدالخالق محمود.
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كتب
دليلنا إلى شيراز

حسن الوزاني

إ ي

} اسمه موسى بيدج، إنه المترجم الإيراني 
الكبيـــر الذي يمضي بدون كلـــل رافعا راية 
الحوار بين الثقافتيـــن العربية والإيرانية، 
عبـــر مغامرتـــه الخاصـــة والمذهلـــة على 
مســـتوى الترجمة. فهـــذا الإيراني الكردي، 
الذي يقترب من الستين من عمره، استطاع 
أن يحقق ما لم تحققه مؤسســـات الترجمة 
المتفرقـــة علـــى مســـتوى العالـــم العربي، 
لتكون بذلك أعماله نافذة أساسية للقارئين 
العربـــي والإيرانـــي علـــى تجـــارب أدبَـــي 
بعضيهمـــا البعـــض. ترجم بيـــدج أكثر من 
ثلاثيـــن كتابا مـــن العربية إلى الفارســـية، 
لمحمد الماغوط  منها ”الحب ليس مهنتي“ 
و“العصافيـــر تموت فـــي الجليل“ لمحمود 
درويـــش وأعمـــال لنـــزار قبانـــي وجبران 
وسميح القاسم وتوفيق زياد ومختارات من 
شعر شـــمال أفريقيا. كما ترجم بيدج عددا 
من أعمال الأدب الإيراني إلى العربية، منها 
”مختارات شعرية“ للشاعر قيصر أمين بور 
و“مختارات من الشـــعر الإيراني الحديث“، 
وبالإضافـــة إلى كل ذلك، يشـــرف بيدج على 
مجلة شـــيراز التي تقدم مختارات من الأدب 

الإيراني مترجمة إلى العربية.
الخيـــط الرابـــط بين ما يقـــوم به بيدج 
هـــو حرصه من جهـــة على تقريـــب القارئ 
الإيرانـــي مـــن المنجز الأدبـــي العربي عبر 
ومـــن  والثيماتيـــة،  الجغرافيـــة  تنوعاتـــه 
جهـــة أخـــرى، تقريـــب القـــارئ العربي من 
ثقافة تضل رهينة الصورة التي تنســـجها 
الحســـابات السياســـية عن إيران، إذ يبدو 
أننا نظن، داخل العالم العربي، أن الشعراء 
الإيرانيين ”يخبئون المدافع والدبابات في 
ثنايا قصائدهم“، كمـــا كتب لي يوما بيدج. 
مـــن يقرأ مجلة شـــيراز، وهو اســـم لمدينة 
عريقة ”تمطر ورودا وموسيقى“، يحس أنه 
أمـــام تجارب إبداعية ضاربـــة في الحداثة، 
حيـــث يســـتحيل أن تقرأ قصيـــدة محافظة 
أو دينيـــة كمـــا قد نتوقع ذلـــك. هنا تحضر 
قصائد الرومانسية العميقة. وتحضر أيضا 
أصـــوات المبدعـــات الإيرانيـــات من خلال 
كتاباتهـــن المذهلة عـــن الحياة وعن الحب. 
هنا تلتقي تجارب أحمد شـــاملو، مؤســـس 
قصيدة النثر بإيران، والشـــاعر والتشكيلي 
ســـهراب سبهري، وفروغ فرخ زاد المعروفة 
بتمردها الشعري والإنساني، والقاص علي 
مؤذني، وغيرهم من الكتاب الذين ينسجون 
مشـــهدا ثقافيـــا متعـــددا يقترب ممـــا يتم 
تحقيقه على مســـتوى الإنتاج الســـينمائي 

الإيراني الذي أذهل العالم.
تعرفت إلى موســـى بيدج منذ ســـنوات 
خلال المهرجان العالمي للشعر بإسطنبول، 
وتجدد لقاؤنا بالمعرض الدولي للكتاب في 
الـــدار البيضاء، ثم ببيتي في الرباط. خلال 
لحظة وداعنا أمام مقهى باليما، تشبثت به 
صغيرتي ريم، بشـــكل غريـــب وهي تجهش 
بالبكاء، بيدج نفســـه بكى متأثرا بالموقف 

الذي أثار فضول كثير من المارة.
بعـــد مدة مـــن عودته إلى بـــلاده، غطت 
سحابة داكنة علاقات بلدينا، وما زالت ريم 
تبكي بشـــدة كلما تذكرت عمو موســـى، كما 
تحـــبّ أن تناديه. أما أنـــا فلا أجد اللغة كي 
أفسر لصغيرتي ذات الثماني سنوات سبب 

غيابه.
 

* كاتب من المغرب

صدرت عن منشـــورات الجمل طبعـــة جديدة من كتاب 

{النبـــي} لجبران خليل جبـــران بترجمة الشـــاعر العراقي 

الراحل سركون بولص.

عن {دار الفارابي للنشـــر}، ببيـــروت، صدرت رواية بعنوان 

{المظللـــون: رحلـــة داخل عقـــل إرهابـــي}، للكاتب دريد 

عودة، الرواية من القطع المتوسط.

صدر عـــن دار ميزوبوتاميا للكاتب العراقي توفيق الناشـــي، 

كتاب {رســـالة إلى أخي – قصة حياة الشـــهيد ســـميع جاني}

الكتاب من القطع المتوسط.

} لنــدن - في إطلالتنـــا على المعتزلة وفكرهم 
اخترنـــا ان نتناول  بعض ما جـــاء في مقدمة 
لرشـــيد  كتـــاب ”معتزلـــة البصـــرة وبغـــداد“ 

الخيون. 
مفكرو المعتزلة فقهاء ورجال كلام فلســـفة 
فـــي آن واحـــد. وانطلاقـــا مـــن ســـلطة العقل 
ومسؤولية الإنســـان عن أعماله، أكد المعتزلة 
علـــى تحقيـــق العـــدل الاجتماعي، لـــذا نراهم 
الاجتماعـــي.  والتعســـف  للظلـــم  مناهضيـــن 
تجسّـــد ذلـــك فـــي مواقفهـــم المعروفـــة ضد 
ســـلطات زمانهم، قبـــل أن يكـــون أداة بيدها، 
فـــي عهد الخليفـــة عبدالله المأمـــون (ت. 218 
هـ)، واشـــتركوا بشـــكل فعلي فـــي التحريض 
الاجتماعـــي ضدها، حتى إن بعـــض فقهائهم 
اعتبر مجالسة الســـلطان الجائر فسقا، مثلما 
سيأتي ذكر ذلك، وارتبطت تنظيماتهم السرية 

بالفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة.
لقـــد ربط المعتزلة بشـــكل فعلي بين حرية 
الإنســـان والعـــدل الاجتماعـــي، ذلـــك لأنه من 
التناقض أن تكون مواجهة الظلم والاســـتبداد 
مصحوبـــة بتقييـــد حريـــة الإنســـان بالقـــدر 
وســـيطرته عليه، وما يتبع ذلك من اســـتغلال 
لهـــذا الأمر في فرض السّـــلطة على الإنســـان 

ومصادرة حقه في الاحتجاج. 

نظريات المعتزلة

لا يفوتنـــا القـــول إن آراء المعتزلـــة 
أصداءهـــا  وجـــدت  العـــدل  بخصـــوص 
بشـــكل ملحوظ في الفلســـفة الأوروبية، 
كمـــا جاء ذلك في كتـــاب «العدل الإلهي» 
لليبنتـــز، حيث يحدد هذا الفليســـوف 
«أن القـــول بالجبر يتعـــارض مع فكرة 
الثواب والعقاب ومع وجود المعايير 
الأخلاقيـــة التي تفـــرّق بيـــن الخير 
والشر». أما على المستوى الفلسفي 
في مسألة الوجود فإن أهمية البحث 

في نظريات المعتزلة، تأتي لكونهم ركزوا على 
البحث الشـــامل فـــي الوجود مـــن الناحيتين 

الأنطولوجية والمعرفية. 
إن الأســـاس فـــي نظرياتهـــم هــــذه، يأتي 
انعكاسا للمسـألة المركزية في فلسفتهـم وهي 
العلاقة بين الله والعالم أي بين الله والطبيعة، 
لذا نـــرى أن فكرهم في الوجود يدور أساســـا 
حول هذه المســـألة، ويقودهم هذا أحيانا إلى 
التّداخل الواضح بين الله والعالم، وخصوصا 
في مسألة العدم، الذي يأتي كواسطة بين الله 
الخالـــق والموجودات المخلوقة. هذا ما يؤكد 

وجود الأفكار ”البنتائية“ في فلسفتهم.
إن أهمية هذا البحـــث بخصوص الوجود 

تأتي مباشـــرة من إمكانية معرفـــة ما يريد أن 
يعبر عنه المعتزلة من خلال تفســـير إشاراتهم 
غيـــر المباشـــرة أحيانـــا لقضايا مهمـــة جدا، 
منعهم من التصريح بها الفكر الســـائد آنذاك، 
وكذلك خشـــية الســـلطة السياســـية. إن إبراز 
مســـألة الوجود في دراســـة خاصة ليؤكد قبل 
كل شـــيء إنتاج المعتزلة الفلســـفي، ومن بعد 
يشـــير إلى هـــذه الجماعـــة في تجـــاوز الفكر 
السائد، الذي ســـعى إلى الانغلاق على الأمور 
الفقهيـــة واللغوية فقط. ويتضح هذا من خلال 
نظرياتهـــم التي تبحـــث في أســـباب الوجود 

انطلاقا من الوجود نفسه.
إن البحث في فلسفة المعتزلة مباشرة يقدم 
نظريات غامضة قد تفتقر إلى الأسس والدوافع 
التي عن طريقها شـــق المعتزلـــة طريقهم إلى 
فلسفة الوجود. مع مقالات الاعتزال في الوجود 
كان منطلقهـــا نظريات المذهـــب في التوحيد، 
وكان حافزهـــم الاجتماعـــي إلـــى إلغـــاء القدر 
المفروض على الإنســـان هو العدل. كان تاريخ 
المعتزلة حاضرا في أدق أفكارهم الفلســـفية، 

لهذا لا يمكن تجاوزه عند دراسة هذه الأفكار.
ربمـــا تأتي أشـــعرية أغلـــب المؤلفين في 
تاريـــخ الملل والنحل أنهم من الأشـــاعرة. ولا 
نـــدري، إذا ما كان فســـح المجـــال أمامهم في 
التعبيـــر عن آرائهـــم من قبل الســـلطات دورا 
فـــي هذا الاســـتحواذ. تعطي هــــذه المصادر، 
التي اصطلحنا عليها بالكلاســـيكية الأساس 
الذي يســـتند عليـــه الباحث في 
المؤلفون  اعتمد  حيث  دراســـته، 
بشكل مباشـــر على كتب المعتزلة 
الأساسية، ككتب محمد بن الهذيل 
العـــلاف، وكتب إبراهيم بن ســـيار 

النظام وسواهما.
إن البحـــث فـــي مســـألة الوجود 
عند المعتزلة، يعد من الدّراسات ذات 
الأولوية في الفكـــر المعتزلي بل وفي 
علم الـــكلام عامة، بما تنطوي عليه من 
أهمية في الكشـــف عن اســـتقلالية هذه 
الفلســـفة بتأكيد المســـائل التي جاءت كإبداع 
لهـــم في هـــذا المجال، مـــن دون إلغـــاء إنكار 
بالفلسفات الأخرى، وهي مما لا يخلو منه فكر 
إنســـاني. كذلك كشـــف الصراع الفكري داخل 
المذهب المعتزلي، وكان الســـعي إلى كشـــف 
الأفـــكار الأساســـية التي حظيـــت باهتمام كل 
مفكر من مفكريهم، وتشخيص النظريات التي 

تميز فيها هذا المفكر عن غيره من المفكرين.
امتاز الفكر المعتزلي بازدواجية العناصر 
الماديـــة والعناصـــر المثالية، فجـــاءت أهمية 
التركيـــز على كشـــف هـــذه الازدواجيـــة دون 
اســـتخدام المعيـــار المعـــروف؛ الـــذي طالما 
اســـتخدم كثيـــرا في هـــذه المســـألة، ألا وهو 
العلاقـــة بين المـــادة والوعـــي، أيهما الأصل 
وأيهما الفرع، أو أيهما أســـبق من الآخر، على 
أن تكون الفلسفة إما مادية صرفة وإما مثالية 
صرفة، لأن اســـتخدام مثل هذا المعيار يجعلنا 
في قطيعـــة مع العصر الذي تبلـــورت فيه تلك 
الأفكار الفلســـفية. فعلى الرغم من أن المسألة 

الأساسية أو المركزية في فكر وفلسفة المعتزلة 
هي تحديد العلاقة بين الله والوجود، وهذا ما 
يعبـــر عنه المعيار اللينيني في الفلســـفة. لقد 
سعى المعتزلة إلى وحدة الوجود المادية، من 
خلال قولهـــم: إن الجواهر مـــن مصدر واحد، 
وكذلك من قولهم بالتّداخل بين أشياء الوجود 
بعضهـــا ببعض، ارتباطا بهـــذه الوحدة تأتي 
مســـألة الحركـــة التي لا تنفصل عن الأجســـام 
الماديـــة بمكان، مثلما ذهب إلـــى ذلك إبراهيم 

النظام.

خطأ التسمية

يأتي اســـم المعتزلة مـــن تحصيل حاصل 
إشـــارة من الخصوم، مثله مثل اسم الخوارج، 
وعلـــى الرغــم من الخطأ التاريخي في الاســـم 
والمصطلح، وإمكانيـــة التصرف بمدلول كلمة 
الاعتـــزال من قبـــل المناوئين لهـــذا المذهب، 
كاعتزال الدين أو الحق، أو يفهم بأنه الاستقالة 
والانزواء، ففي هـــذه اللحظة لا يمكننا تجاوز 
المتعارف عليه، لأن الأمر مرتبط بعملية شاملة 
لإعادة كتابة التاريخ الذي يهم بالدّعوة لها بين 
الحين والآخر عـــدد من الباحثين والمؤرخين، 
لكن من دون جدوى، فالتّاريخ كُتب ورســـخ في 
الذاكرة، ولا أراها ناجحة في هذا الأمر بالذات. 
عندما يختـــص الأمر في المعتزلـــة، فالتاريخ 
يحفــــظ لهذا المذهب تســـميات أُخر ذات صلة 
والعدليـــة  كالموحـــدة  ومقالاتهـــم  بدعوتهـــم 
وغيرها، كمجال لوضع التسمية التي تعبرعن 

المشترك بين فروع المذهب المختلفة.
 فهـــم لـــم يعتزلـــوا الناس والسياســـة بل 
اشتركوا في الثورات، وكذلك لم يعتزلوا الفكر 

والديـــن، لكنهم اعتزلوا فكرة ممثلة بالحســـن 
البصري. ظلت تسمية المعتزلة تلاحقهم مثلما 
أنهم رفضوا القدر، ومع ذلك ســـموا بالقدرية. 
ويعلل المستشـــرق الإيطالي كرلو نللينو (ت. 
1939) هذه التســـمية ”لفقـــر المعجم العقيدي 
عنـــد المســـلمين فـــي تلـــك الآونـــة المبكرة“ 

(المحاسبي، العقل وفهم القرآن).
إلا أن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه: هل 
بالإمـــكان أن يعـــرف هـــذا المذهـــب بغير هذا 
الاســـم، الذي تمتدّ جذوره إلى عمق اثني عشر 
قرنا ويزيد، أم يبقى الأمر خطأ شائعا خيرا من 
صحيح ضائع؟ وحســـما للأمـــر نرى المعتزلة 
قـــد رضوا بهذا الاســـم وأقـــروه بعـــد تأويله 
(البلخـــي، فضل الاعتزال وطبقـــات المعتزلة). 
ويحســـم محمد بن يزداد الأصبهاني في كتاب 
”المصابيح“ -الـــذي لم نعثر عليـــه- الأمر في 
ســـمية قائـــلا ”إن كلّ أرباب المذاهب  قبول التَّ
نفوا عن أنفســـهم الألقـــاب إلا المعتزلة، فإنهم 
تبجحوا بـــه، وجعلوا ذلك علما لمن يتمســـك 
بالعدل والتوحيد، واحتُجّ في ذلك إنه تعالى ما 
ذكره إلا في الاعتزال الشّـــر… وذكر أن المعتزلة 
هم المقتصـــدة، فاعتزلت الإفـــراط والتقصير، 
(القاضـــي عبدالجبار،  وســـلكت طريق الأدلة“ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة).

 [ العلاقة بين المادة والوعي أيهما الأصل وأيهما الفرع

بعد اثني عشر قرنا هل كان المعتزلة معتزلة حقا

تأتي دراســــــة فكر وفلســــــفة مذهب الاعتزال، كجزء لا يتجزأ من كيان الفكر الإســــــلامي، 
انطلاقــــــا مما حققه هذا المذهب في الفكر الديني والاجتماعي بشــــــكل عام. فبعد أن كان 
الاتجاه السّــــــائد في التفكير يشــــــجع على تقديم النص وإهمال العقــــــل، إلى حدّ ما، فإن 
ــــــة جعلوا لهــــــذا العقل الأولوية فــــــي الفكر. ربما تكون هذه هــــــي البداية، وهذا هو  المعتزل
الأســــــاس الذي بنى المعتزلة عليه فكرهم الكلامي ثم الفلســــــفي، خلافا لمستوى عصرهم، 

وما ساد من الأفكار آنذاك.

الفكر المعتزلي امتاز بازدواجية 

والعناصـــر  الماديـــة  العناصـــر 

المثالية، فجاءت أهمية التركيز 

على كشف هذه الازدواجية

 ◄

نظريـــات  فـــي  البحـــث  أهميـــة 

المعتزلـــة، كونهـــم ركـــزوا على 

البحـــث الشـــامل فـــي الوجـــود 

أنطولوجيا ومعرفيا

 ◄

البحث في مسألة الوجود عند المعتزلة، يعد من الدراسات ذات الأولوية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتب ا	كثر مبيعا

ماندان (الجزء الثاني 
من رواية أجوان)

[ نورة أحمد 
النومان

[ دار نهضة مصر

حكاية تشبهني

[ سناء علي 
الحركة

[ أصالة للطباعة 
والنشر

من الدردنيل
 إلى فلسطين

[ سيركيس 
طوروسيان

ترجمة عبدالرحمن 
أياس

[ دار رياض الريس

} دمشق - تخوض الشاعرة سلوى فرح أول 
تجربة لها في كتابة القصة من خلال إصدارها 
وهي  الصنوبر“،  ”سوار  الأولى  لمجموعتها 
تحتوي على تسع قصص قصيرة و12 خاطرة، 
ترسم عبرها ملامح طفولتها من جدبد، حيث 
دمشق  في  وحياتها  الماضي  صور  تستعيد 
عبق  بين  ومراهقتها،  طفولتها  قضّت  أيــن 

الأصالة ورائحة الياسمين.
ســــنوات مرت، وتفاصيلهــــا لا تزال عالقة 
بمخيلتها وذاكرتها التي لم تنس ذكرياتها في 
وطنهــــا الأمّ، الذي فارقته كرها وعلى مضض. 
تضمنت العديد  مجموعة ”ســــوار الصنوبر“ 
و“عهـد  مــــن العناوين مثــــل ”ضفيرة نميــــر“ 
ووفاء“ وصولا إلى خـواطرها ”عـذراء الروح“ 

و“العيد محبة“ و“الانتصار على الذات“.
 هذه الخواطر هــــي نبض فؤادها ودموع 
عينيهــــا ســــطـرتهما في لحظات فــــرح وحزن 

مازال حبرهما يسيل حتى اليوم.
جــــاء على ظهر غــــلاف مجموعة ”ســــوار 
الصنوبــــر“: ”ألملم نتف فــــؤادي لأصنع عقد 
محبّــــة أزيّن به عنــــق الحياة لتشــــهد روحي 

الطاهرة، وحطام كبريائــــي وصمودي، لأبني 
ســــلّما أصعد به إلى الشــــمس وأعانق نجوم 
الســــماء لترســــل نورها إلى الأرض التي تئن 

من وطأة الظلام الرمادي…
أجمع مــــا تبقّى من مشــــاعري المتناثرة، 
وعواطفــــي الممزقة إربا لأصبغ ســــوار مجد 

أجمّل به معصم العاشقين تخليدا للحبّ…
أبني عشّا متينا لطيور الحرية من وريقات 
الزيتــــون والصنوبــــر الصامــــدة فــــي وجــــع 
عواصف التدميــــر الذاتــــي والتخلّف المظلم 
كي تنطلق الحرية من حناجر الكبت والكتمان 

كزقزقة العصافير“.
يقول الناقــــد أحمد فاضل عــــن كتابي ”لا 
يكفي أن تجنّ بي“ و“سوار الصنوبر“ للكاتبة 
والشــــاعرة الســــورية المغتربة ســــلوى فرح 

”ازدان الربيع بهما مع أزاهيره الملونة“.
من جهته كتب الناقد ماجد الخطاب، الذي 
كتب مقدمة ديوان ”لا يكفي أن تجنّ بي“ يقول 
”أجمل تهنئة قلبية لشــــاعرتنا المتألقة سلوى 
فرح على هــــذا الإنجاز الرائع. فهي إنســــانة 
مثابــــرة ومجتهدة وعاشــــقة للكلمــــة الحلوة. 

ولي الشــــرف أني كتبت مقدمة هــــذا الديوان 
المتميــــز. وأرجــــو أن يلقــــى النجاح 
والانتشار الذي يستحق، وكل التحية 

والتقدير لهذه الشاعرة المتميزة ”.
تتميز ســــلوى فــــرح بقصائدها 
شــــخصيتها  لهــــا  تجــــد  التــــي 
الخاصــــة ولا تكــــرر مــــا ســــبقها 
إليــــه من الشــــعراء، لها أســــلوب 
فــــذ فــــي اختيــــار كلماتــــه. فهي 
شــــاعرة تأخذنا إلى عالم الفرح 

والسعادة والآمال الرومانسية.
هذه الأحاســــيس نلمســــها 
في ديوانهــــا الجديد ”لا يكفي 
أن تجــــن بي“، الــــذي ضمّ 25 

الحديث  النثــــر  مــــن  قصيــــدة 
الوطنيــــة  الشــــاعرة  لأحاســــيس  المترجــــم 
والعاطفيــــة والإنســــانية وحتــــى الوجدانية 
التي عرفت بها من خـلال تجربتها الأولى مع 
ديوانهــــا ”أُزهر في الـنــــار“ الصادر في العام 

الماضي. 
وعناويــــن قصائدها فــــي ديوانها الثاني، 
قبــــل أن يؤرقني  و“  نذكر ”ســــيد الصمــــت “ 
الحلم“ و“ ترنم بشمسي“ وصولا إلى ”دمشق 
اليقين“، التي تقول فيها الشاعرة ”الياسَمين 
هار الحَزين/  يبكي الياسَمين/ اللَّيل يجلدُ النَّ
ةٌ لا عرشَ لِي/ أرقدُ كيمامةٍ  وأنا أميرةٌ شــــاميَّ
فــــي حُضــــنِ الغُــــروب/ أرتجــــفُ مــــن ســــيلِ 

ــــقائِق/ اِغْتالــــوا فضائِــــيَ عَشــــيةَ أمس/  الشَّ
ــــماءُ غَــــدتْ قريبةً جداً/ لا  قمري يَنتَحب/ السَّ
لــــونَ لي.. لاظلَّ لي/ تســــاقَطتْ 
نَبيــــذِي/  وجَــــفَّ  عَناقِيــــدي/ 
يعتَصِرُني  امــــع/  الدَّ قمــــري  يا 
الحنيــــنُ/ إلــــى تلــــكَ الليمونة/ 
الغافيــــة علــــى كتفِ أمــــي/ إلى 
تغــــازلُ  الأكدينــــا/  خصــــلاتِ 
نبق/ في  اتِ الزِّ العصافيــــر/ وهــــزَّ
ائــــرة/ أين أنتَ  حقولِ الغيــــومِ الثَّ
دك رغماً عنك/  ها الحُلم../ سأجسِّ أيُّ
أريدُ عرشاً في زوايا عَينيك/ كَناسِكٍ 
ــــدُ فيهــــا/ لا تتسِــــع الأرض لي/  أتعبَّ
سأتحولُ إلى نســــرٍ شُعاعي/ نصفي 
ملائكة/ ونصفي الآخرَ امرأة/ شــــيءٌ 
ماء والخلود/ أين أنتِ  ما يَســــحبُني نحوَ السَّ
تُها الملائكة؟/ ســــأنتزعُ خنجر الغُربة/ من  أيَّ
خاصِرَتــــي صارخة/ هِبينِــــي أجنحَتكِ لأعيدَ 
لوطنــــي اليَقين“. في هذه النصوص تتصاعد 
تجربتها الشــــعرية لتؤكــــد ابتكاراتها الآخذة 

بتلابيب القصيدة.
كما نقرأ إحداها على ظهر الغلاف ”عندما 
تلمح فراشة/  عليك أن تعلن البعث ألف مرة/ 
وتقدم الموت الغافي/ على شهقاتك ألف مرة/ 
وتقبــــل الســــماء ألف مرة/ لملم ريشــــك/ قبل 
غروب الشمس/ إن كان جلجامش/ طمح إلى 

الخلود/ فأنا أطمح إلى/ ما وراء الخلود“.

 سلوى فرح: في دمشق الياسمين يبكي الياسمين
بعد ديوانها الشعري الأول الموسوم بـ“أُزهر في النار“، والصادر عن ”دار التكوين للنشر 
والتوزيع“، بدمشق، أصدرت الشاعرة السورية، المقيمة في كندا، سلوى فرح كتابين، عن 
”دار نشــــــر الفرات للنشــــــر والتوزيع“، بيروت. الأول مجموعة شــــــعرية بعنوان ”لا يكفي أن 

تجن بي“، والثاني مجموعة قصصية بعنوان ”سوار الصنوبر“.

نيل فرات. كوم



} واشــنطن - في خطوة غير مســـبوقة، أعلن 
وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، 
التخطيـــط  مراحـــل  فـــي  باتـــت  وزارتـــه  أنّ 
الأخيرة لافتتاح مكتب لها في ســـيليكون فالي 
بكاليفورنيا، حرصا منها على تعزيز الروابط 
مع صناعـــة التكنولوجيا والبحث عن مواهب 

هناك، وفقا لما أورده.
ويعتبر اسم سيليكون فالي مرادفا للتقنية 
العاليـــة، حيـــث يضـــمّ العديـــد مـــن مطوّري 
ومنتجي الاختراعـــات التكنولوجية الحديثة. 
وتأتـــي هـــذه الخطوة غيـــر المســـبوقة التي 
اتخذتهـــا وزارة الأمـــن الداخلـــي الأميركية، 
بعد تســـريبات المتعاقد الســـابق فـــي وكالة 
الأمـــن القومـــي الأميركيـــة إدوارد ســـنودن، 
بهدف تحســـين علاقة الحكومة مع الشـــركات 

التكنولوجية الكبرى مثل غوغل وفيسبوك.
وقـــال جونســـون، خـــلال مؤتمـــر للأمـــن 
الإلكترونـــي في ســـان فرانسيســـكو ”نودّ أن 
نعـــزّز علاقات حساســـة في ســـيليكون فالي، 
ونضمن أن تتبادل الحكومة والقطاع الخاص 
الاستفادة من الأبحاث وعمليات التطوير التي 
يقـــوم بها كل جانب“، مضيفـــا ”نود أيضا أن 
نقنع بعـــض القـــوى العاملـــة الموهوبة هنا 
في ســـيليكون فالي، بالمجيء إلى واشـــنطن. 
الخدمـــات الرقميـــة الجديـــدة فـــي الولايات 
المتحـــدة توفّـــر إمكانيـــة الانتقـــال المتبادل 
للمواهـــب بيـــن الصناعـــة الخاصـــة وفرقنا 

الحكومية“.

البنتاغون والتكنولوجيا اللادفاعية

وكان وزيـــر الدفاع أشـــتون كارتر قد أعلن 
أمس، عن عدة مبادرات جديدة خلال الخطاب 
الذي طـــال انتظاره فـــي ســـتانفورد، قبل أن 
يجتمـــع مع شـــيريل ســـاندبيرج وغيرهم من 

الممثلين في فيسبوك.
وشـــارك كارتر أمس ضمن فعاليات مائدة 
مســـتديرة كان قد ترأســـها بـــن هوروفيتس، 
أبرز وأغنى شـــخصيات سيليكون فالي، وهو 
مؤســـس أندريســـين هوروفيتـــس، الشـــركة 
النجمة خلف عدة مؤسسات على غرار تويتر. 

وكشـــف كارتـــر النقاب عن عـــدة مبادرات 
جديدة تهدف إلى إعادة تشـــكيل طريقة تعامل 
البنتاغون مع مجتمع التكنولوجيا اللادفاعية.
ويتمثـــل التغييـــر الأول، ويعـــد مـــن أهم 
التغييـــرات، في إنشـــاء خلية لـــوزارة الدفاع 
بمنطقة ســـيليكون فالي. ومن المرجح أن يتم 
التجريبيـــة المخصصة  الوحدة  إنشـــاء هذه 
للابتكار الدفاعي فـــي موفيت فيلد، قرب مركز 
أبحـــاث النـــازا إيمـــس، حيث ستشـــكل أول 
خليـــة لوزارة الدفاع فـــي المركز التكنولوجي 

بالساحل الغربي.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتصـــف 
(البنتاغـــون) هذه الوحدة بأنهـــا ”تعمل فيها 
نخبـــة مـــن الكـــوادر العامليـــن والموظفيـــن 
المدنيين. وســـيتم تعزيز الوحـــدة التجريبية 
بقـــوات  الدفاعـــي  للابتـــكار  المخصصـــة 
احتياطيـــة، ممـــا يجعلهـــا تشـــمل بعضا من 
أفضـــل المواهب التقنية في العالم. وســـوف 
تركز على استكشـــاف التكنولوجيات الناشئة 
وتقديـــم وبنـــاء علاقات مباشـــرة مـــع وزارة 

الدفاع الأميركية“.
 وأضـــاف البنتاغـــون أن العديد من جنود 
الاحتيـــاط قامـــوا ”بتمويـــل وبيـــع شـــركات 
متعـــددة“، حيـــث من المرجح أن يتم تشـــغيل 
هذه الوحدة التجريبيـــة المخصصة للابتكار 
الدفاعـــي في مايو القـــادم. وســـتقوم الإدارة 
أيضا بوضـــع برنامـــج تجريبي يهـــدف إلى 

”الاستفادة من مشاريع التشغيل“.
وقـــال مســـؤول فـــي البنتاغون ”ســـوف 
نقـــوم بتحديد تكنولوجيـــات واعدة من خلال 
التطبيقات الدفاعية التي لم نعتد تطوير طرق 
تمكننا مـــن الوصول إليها، وســـنقوم بوضع 
وتعزيز تنمية التكنولوجيات الناشئة التي قد 
تؤدي إلى توفير المزايا الطويلة الأجل لوزارة 

الدفاع الأميركية وتغييـــر المعطيات الحالية 
تماما“. 

ومن الواضـــح أن وزارة الدفاع الأميركية 
تبحث عن إنجازات تغيـــر المعطيات الراهنة 
تمامـــا هذا العـــام، كجـــزء من اســـتراتيجية 
التطويـــر، وســـعيا منها إلـــى التركيـــز على 
القـــدرات الخارقة التي ســـوف تحدد الابتكار 

العسكري خلال العقد القادم وما بعده.

تشكيل صورة الحكومة على الإنترنت

ســـيكرس البنتاغـــون أيضـــا اســـتثمارا 
صغيرا في إينكيوتل، رأس المال الاستثماري 
المركزيـــة،  المخابـــرات  لوكالـــة  التابـــع 
وذلـــك بهدف بنـــاء قـــدرات جديدة فـــي نانو 
والتطبيقـــات.  والبرمجيـــات  الإلكترونيـــات 
ويضيف المســـؤول ”لقد كانـــت هذه المبادرة 
ناجحة مـــع المخابرات. إذا نجحـــت العملية 

نفسها معنا، فسنسعى إلى توسيع نطاقها“.
وســـتقوم وزارة الدفاع أيضا بإنشاء فرع 
خدمـــة التكنولوجيا الأميركـــي، وهي مبادرة 
كان قـــد أطلقهـــا مديـــر تقنيـــة المعلومـــات 
الســـابق في البيت الأبيض، تـــود بارك خلال 
شهر أغســـطس الماضي لتساعد على إصلاح 
موقع healthcare.gov، و”إعادة تشكيل صورة 
الحكومة على الإنترنت، في كل المواقع“. ومن 
المنتظر أن يســـاعد هذا الفرع الجديد لوزارة 
الدفاع الأميركية في ”حل بعض المشاكل التي 

تواجهها الوزارة“، وفقا لما ذكره المسؤول.
وهـــذه الجهود ســـتركز مبدئيـــا على نقل 
ســـجلات الرعايـــة الصحيـــة الإلكترونية بين 
قوات وزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين 
القدامـــى، وهـــي نقطـــة الخلاف فـــي الجهود 

الرامية إلى توثيق التعاون بين الوزارتين.
كما ســـتقوم وزارة الدفاع بتطوير برنامج 
(كوربوريت فيلوشـــيب بروغرام)،  ”الزمالات“ 
الـــذي كانت قـــد أطلقته في العـــام 1994، وهو 
برنامـــج يتـــم فـــي إطاره إرســـال مـــا بين 15 
و20 ضابطا مـــن الوزارة إلى كبار الشـــركات 
التجارية كل عام لمدة 11 شـــهرا، وذلك بهدف 

تعلم أفضل الممارسات في القطاع الخاص.
ولم تستخدم وزارة الدفاع خبرة الشركات 
بالكامـــل. كمـــا تعمل على توســـيع نطاق هذا 
البرنامـــج وتمديـــد مدته إلى ســـنتين“. وفي 
العـــام التالـــي لتعيينـــه في شـــركة، ”ســـيتم 
تعيين كل ضابط في قســـم مـــن وزارة الدفاع 
الأميركيـــة، حيـــث يمكنه تنفيـــذ الأعمال ذات 
الصلة والممارســـات المســـتخلصة من واقع 

تجربتـــه في كنـــف هذه الصناعـــة“. ولكن هل 
ســـتنجح هذه المجموعة مـــن الجهود في بث 
بعـــض الروح في عروق البنتاغون، ناهيك عن 
غلـــق فجوة الابتكار التـــي تفصله عن القطاع 

الخاص؟
يقول بيتر نيويل، المدير الســـابق لقوات 
التجهيز العسكرية السريعة، إن هذه الجهود 
كانـــت بدايـــة طيّبة. ولكـــن إذا كانـــت وزارة 
الدفاع الأميركية تســـعى فعـــلا إلى الحصول 
على أقصى اســـتفادة من شـــراكات جديدة مع 
الشركات التكنولوجية بكاليفورنيا، فستحتاج 
أولا إلى تغيير ثقافتها، لا سيما على مستوى 
الطرق التي تمارس بها مناهجها التجريبية.

وأضاف ”أن العمل الشاق يبدأ عندما يحين 
الوقـــت فعلا لنقل الفكرة مـــن ”الحاضنة“ إلى 
النظام“. وحســـب نيويل ”تملك وزارة الدفاع 
الكثيـــر مـــن الأدوات لإنجاح هـــذه المبادرة، 
ولكنها ســـوف تحتاج لتدريـــب موظفيها على 

استخدام هذه الأدوات“. 
وقال ”سوف أذهب إلى أبعد من ذلك إذا لم 
تكن هناك بعض الأعطال الناتجة عن التفاعل 
بين وزارة الدفاع الأميركية وســـيليكون فالي، 
فســـيعني ذلك أن الجهود المبذولة لا تكفي“. 
ويضيف نيويل أنه يتوجب على وزارة الدفاع 
الأميركية أن تحصـــل على المزيد من القوات، 
وليـــس فقط مـــن النوع الذي عـــادة ما يجنده 
البنتاغـــون، بل من خـــلال التفاعل مع مجتمع 

التكنولوجيا.
وأضـــاف أن ”معظم العباقـــرة في القوات 
العســـكرية هم الذيـــن يعملون فـــي الخطوط 
الأماميـــة والذين يجـــدون أنفســـهم مطالبين 
بحل المشـــاكل الخطيـــرة المتعلقـــة بالحياة 
والموت باســـتخدام الوسائل المتوفرة لديهم 
فـــي ذلك الوقـــت“. ويؤكد ”يجـــب أن تتضمن 
ممارســـة وزارة الدفاع للابتكار وسيلة لوضع 
تلك العبقرية من الخطوط الأمامية في اتصال 
مباشر مع المبدعين في الوادي لتوليد نقاش 
عـــن المشـــاكل التي تحتاج إلى حـــل، بدلا من 

مجرد البحث عن تكنولوجيا جديدة“.

اجتذاب العناصر الفاعلة

وخـــلال اجتماعه مـــع العناصـــر الفاعلة 
في مجـــال التكنولوجيا وحديثـــه مع الطلبة، 
ســـيكرس كارتـــر بعضا مـــن وقتـــه لمحاولة 
اجتذاب العناصر البارزة في ســـيليكون فالي، 
الذيـــن قد يكونوا مشـــككين فـــي رجاحة قرار 
الانضمام إلـــى الوزارة. حيث ســـيقوم كارتر 

بشـــرح ما تعتـــزم الـــوزارة تحقيقـــه أو عدم 
تحقيقه على الإنترنت.

وعلـــى وجه الخصوص، ســـوف يشـــارك 
كارتر في مناقشـــة حول الدور المحدود الذي 
تلعبـــه وزارة الدفاع، أو يمكـــن أن تلعبه، في 
تحقيـــق أمن الشـــعب على الإنترنـــت. عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالهجمـــات الإلكترونيـــة على 
الوطـــن، تقـــوم وزارة الأمـــن الداخلي ومكتب 
وزارة  دور  بتقليـــص  الفدرالـــي  التحقيقـــات 

الدفاع. 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  فـــرق  وتبـــادر 
(البنتاغون) بالعمل على الإنترنت فقط عندما 
يتطـــور عمـــل عدائي ”إلـــى مســـتوى هجوم 
مســـلح“، بمعنـــى ”هجـــوم كبيـــر ذي نتائج 
هامـــة، وليس هجوم رفـــض الخدمة أو مجرد 

اختراق“، حسب مسؤول بارز.
وهذا النوع من الحوادث يشـــكل أقل من 2 
بالمئة من الهجمات الإلكترونية ضد الولايات 

المتحدة، حسب تقدير مصادر رسمية.
كمـــا سيســـعى كارتر إلى طمأنـــة مجتمع 
التكنولوجيا بشـــأن نوايا وزارة الدّفاع. ”لقد 
قلنا ذلك من قبـــل، ولكن لأن الوزير يؤمن جدا 
بمبـــدأ الشـــفافية، فهـــو يريد التأكـــد من أنه 
واضح لا ســـيما أن بعض الناس الذين لديهم 
مخاوف حـــول هذا الموضوع في ســـيليكون 
فالي لديهم هنا الفرصة لأن يسألوا ويحصلوا 

على المزيد من التفاصيل عن هذه المهمة.
وجديـــر بالذكـــر أن المشـــكلة الأساســـية 
والثقافيـــة التي تخلق فجوة بيـــن البنتاغون 
وســـليكون فالي تتمثل في نشاط وكالة الأمن 
القومي. وسيكون ذلك أيضا موضوع مناقشة 
بيـــن كارتـــر وممثلي الصناعة الذين ســـيقوم 
بزيارتهـــم. وقـــد عبـــر كارتـــر عن ذلـــك بقوله 
”بســـبب بعـــض القضايـــا المرتبطـــة بوكالة 
الأمن القومي في الماضي، فكرنا بوضوح في 
الطريقة التي نود من خلالها إبراز الشـــفافية 
والانفتـــاح، وهي قيم مهمـــة للوزير والوزارة، 
في إطار مـــن احترام الخصوصيـــة واحترام 
الدستور والقيم التي نعتز بها هنا في الإدارة، 

عند الدفاع عن الأمة“.
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[ وزارة الدفاع الأميركية تسعى إلى تجنيد عباقرة التكنولوجيا [ هل تحتفظ الوزارة بدور محدد أم تهيمن على الإنترنت
البنتاغون ينشئ غرفة عمليات في سيليكون فالي

ســــــتقوم وزارة الدفاع الأميركية بإنشــــــاء مكتب جديد في ســــــيليكون فالي بهدف تسخير 
الإبداع الأكثر شــــــهرة في العالم، حســــــب تصريحات كبار المســــــؤولين في وزارة الدفاع 
للصحفيين الأربعاء الماضي. وستعمل إدارة البنتاغون على بناء شراكات جديدة وتحديد 
ــــــة وتركز على القدرات الخارقة التي ســــــتحدد  ــــــا ناشــــــئة تغير المعطيات الراهن تكنولوجي

الابتكار في مجتمع التكنولوجيا.

ســـوابق وكالة الأمن القومي 
في التجســـس خلقـــت فجوة 
بـــين وزارة الدفـــاع الأميركية 

والسليكون فالي

◄

جيه جونسون:
نود أن نعزز علاقاتنا مع 

سيليكون فالي ونضمن 
تبادل الخبرات

@alarabonline
أعلن فيســـبوك إجراء تعديلات على نظام ترتيب الأولويات الذي يظهر على شريط المستجدات في الصفحة الرئيسية للمستخدمين 
لتحتل المعلومات والصور المتعلقة بالأصدقاء المقربين الصدارة وتسبق غيرها من ناحية الترتيب. وأوضح فيسبوك أن هذه الخطوة 

ستكون مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم العديد من الأصدقاء نظرا لحصولهم على الكثير من المضامين يوميا.



الهلـــع  مـــن  حالـــة  ســـيطرت   – القاهــرة   {
والســـخرية ضمن هاشتاغ #فوسفات_في_
النيـــل  في موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
طوال اليومـــين الماضيين، واحتل الهاشـــتاغ 
المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا في تويتر، 
وذلك بعد الكارثة البيئية التي تمثلت في غرق 
إحدى الحاملات العســـكرية، محملة بـ٥٠٠ طن 
من الفوســـفات، انتهت بتهكم الناشـــطين“ما 

شربتش من نيلها.. لا شربت من فوسفاتها“.
وعلى الرغم من انتشـــار السخرية تعليقا 
علـــى الحـــدث، تباينت التوقعـــات حول حجم 
المشـــكلة، فتـــداول رواد تويتـــر رأي مهندس 
كيميائي يشـــرح أن غرق ناقلة الفوسفات في 
مياه النيـــل لا تؤثر على جـــودة المياه مطلقا، 
فيما أشـــار آخرون إلى أن وجود هذه الكميات 
الهائلـــة من مادة الفوســـفات في ميـــاه النيل 
”يجعلهـــا تصل إلى درجة الســـمّية، وقد تؤدي 

إلى وفاة من يشربها“.
وفي مداخلـــة هاتفية لأحـــد البرامج  قال 
وزير البيئة، خالد فهمي، إن مادة الفوســـفات 
فـــي دول أميـــركا اللاتينيـــة ”تلقى فـــي المياه 
لزيـــادة إثـــراء الميـــاه إذا كان ينقصها عنصر 

الفوسفات، وليس هناك ما يدعو للقلق“.
تصريحـــات الوزيـــر قوبلـــت بعاصفة من 
السخرية. وعلى الرغم من إعادة فتح محطات 
المياه التي تم إغلاقها بعد الكارثة ”لعدم وجود 

ضرر“، فإن التفاعل في تويتر ما زال كبيرا.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتنـــدر 
الاجتماعـــي مـــن ســـرعة تحميل المســـؤولية 
لسائق الحاملة. وســـخر مغرد ”انظر للجانب 
المشـــرق، لما نشـــرب ماء بالفوسفات سيتحول 
لفوســـفور ونصبح كائنات فوســـفورية تشع 
الضـــوء حتى في الظـــلام وبالتالي نحل أزمة 
الكهربـــاء“. وكتـــب مغـــرد آخـــر ”فرصتك في 

السفر ستزيد لأن الدولة ممكن تصدرك“.
وظهـــرت أصوات متشـــائمة فكتـــب مغرد 
”الموضـــوع ليـــس هزليـــا إنهـــا مصيبة لجيل 
كامل“، مضيفا ”يســـتخلص من طن فوسفات 

٢٠٠ غرام يورانيوم وهو مادة سامة”.
وســـخر مغرد ”الشـــعب كله هيعمل دماغ 
فوسفات“، وذكرت مغردة ”سنموت مفسفتين”.
وكتـــب مغرد ”لـــن تموتوا.. طـــول عمرنا 
نشـــرب هذه الميـــاه ونحن نعـــرف أنها ممكن 

تكون صرف صحي أو غيره، عندنا مناعة”.
كمـــا دشـــن مســـتخدمو تويتـــر، صبـــاح 
الخميس، هاشتاغا جديدا يحمل عنوان «دخل 

اسم فوسفات في فيلم».
ومن بين الأسماء المقترحة ”فوسفات (حب) 
فوق البركان“، ”فوســـفاتة (امـــرأة) واحدة لا 
تكفي“ ”لن أعيش في فوســـفات (جلباب) أبي“ 
”إحنا بتوع الفوســـفات (الأوتوبيس)“ ”أنا لا 
أكذب ولكني أتفسفس (أتجمل)“ و”الفوسفاتة 
و“رجل فقد  (الرصاصـــة) لا تزال في جيبـــي“ 
و“فوســـفاتة (امرأة) هزت  فوســـفاته (عقله)“ 
عرش مصر“ و“فوسفات (مهمة) في تل أبيب“.

تـــداول ناشـــطون ســـوريون على  } لنــدن – 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، نص رســـالة 
قالـــوا إنها وجـــدت في جيب أحـــد اللاجئين 
الســـوريين الذين انتشـــلت جثثهـــم بعد غرق 
مركبهم الذي كان يحوي المئات من المهاجرين 
غير الشـــرعيين في البحر الأبيض المتوســـط، 
الشـــواطئ  إلـــى  للوصـــول  رحلتهـــم  خـــلال 

الأوروبية مطلع الأسبوع الجاري.
وفيما لم يبـــينّ الناشـــطون معلومات عن 
هويـــة صاحب رســـالة الوداع الأخيـــرة التي 
كتبهـــا على ما يبـــدو لدى استشـــعاره بقرب 
غرق المركب الذي كان يحمله، فإنهم أرفقوا مع 
النص الذي نشروه على صفحاتهم الشخصية 
عبـــارات مؤثرة مـــن قبيل ”هدية إلـــى العالم 
المتحضر.. هرب مـــن الموت فاحتضنه البحر.. 
أنصحكم بالقـــراءة لكن لا تبكـــوا لأن الدموع 

جفت على أبناء سوريا“.
وهـــذا نص الرســـالة بحســـب مـــا تداوله 
الناشـــطون: ”أنا آســـف يا أمي لأن الســـفينة 
غرقـــت بنا ولم أســـتطع الوصـــول إلى هناك 
(يقصـــد أوروبا)، كمـــا لن أتمكن من إرســـال 
المبالغ التي اســـتدنتها لكي أدفع أجر الرحلة 
(يتـــراوح أجر الرحلة البحريـــة للوصول إلى 
أوروبا بطريقة غير شـــرعية مـــا بين ألف إلى 
٥ آلاف يورو، بحســـب دولة الانطلاق وعوامل 
أخرى مثـــل صلاحية المركب وعدد الوســـطاء 
وغيرها).لا تحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، 
فمـــاذا ســـتفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشـــحن 

ودفن وعزاء.
أنا آســـف يا أمي لأن الحرب حلّت، وكان لا 
بد لي أن أسافر كغيري من البشر، مع العلم أن 
أحلامي لم تكن كبيـــرة كالآخرين، كما تعلمين 
كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للكولون لك، 
وثمن تصليح أسنانك. بالمناسبة لون أسناني 
الآن أخضر بسبب الطحالب العالقة فيها، ومع 
ذلك هي أجمل من أسنان الدكتاتور (في إشارة 
إلى بشار الأســـد). أنا آسف يا حبيبتي لأنني 
بنيت لك بيتا من الوهم، كوخا خشـــبيا جميلا 
كما كنا نشاهده في الأفلام، كوخا فقيرا بعيدا 
عن البراميـــل المتفجرة وبعيدا عـــن الطائفية 

والانتماءات العرقية وشائعات الجيران عنا.

أنـــا آســـف يـــا أخي لأننـــي لن أســـتطيع 
إرســـال الخمسين يورو التي وعدتك بإرسالها 
لك شـــهريا لترفه عن نفســـك قبل التخرج. أنا 
آســـف يا أختي لأنني لن أرســـل لـــك الهاتف 
الحديـــث الـــذي يحـــوي ”الـــواي فاي“(خدمة 
الإنترنت اللاسلكي) أسوة بصديقتك ميسورة 
الحال. أنا آســـف يا منزلـــي الجميل لأنني لن 
أعلـــق معطفـــي خلف البـــاب. أنا آســـف أيها 
الغواصون والباحثـــون عن المفقودين، فأنا لا 
أعرف اســـم البحر الذي غرقـــت فيه.. اطمئني 
يا دائـــرة اللجـــوء فأنا لن أكـــون حملا ثقيلا 
عليك. شـــكرا لك أيها البحر الذي اســـتقبلتنا 
دون فيـــزا ولا جواز ســـفر، شـــكرا للأســـماك 
التي ستتقاســـم لحمي ولن تسألني عن ديني 
ولا انتمائي السياســـي. شكرا لقنوات الأخبار 
التي ستتناقل خبر موتنا لمدة خمس دقائق كل 
ســـاعة لمدة يومين.. شكرا لكم لأنكم ستحزنون 
علينا عندما تســـمعون الخبر. أنا آســـف لأني 

غرقت..“.
وتزامن نشـــر نص الرسالة مع عقد القادة 
الأوروبيـــين قمـــة اســـتثنائية في بروكســـل 
لمواجهة أزمة المهاجرين غير الشـــرعيين، عبر 
محاربة المهربين المســـؤولين عن أســـوأ كارثة 

مهاجريـــن فـــي البحر المتوســـط. وبحســـب 
البيانات الرسمية الصادرة عن خفر السواحل 
الإيطالي، فإنه تم التمكن من انتشال العشرات 
فقط مـــن ركاب المركب الغارق الـــذي كان يقل 
نحـــو ٨٠٠ مهاجـــر غير شـــرعي بينهـــم مئات 

السوريين.
 ووصفـــت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 

الحادث بـ“الأكثر دموية في المتوسط“.
المثيـــر اعتـــراض المغرديـــن علـــى وصف 
”دمويـــة“.  وكتـــب أحدهم ”الملفـــت في وجوه 
الكارثة السورية، هي أن الموت غرقا في البحر 
لا يخلـــف دمـــاء، ويتم دون اشـــتعال النيران، 
أو تهـــديم ودمار البيـــوت والمحلات، إذ يموت 
الغرقى، وهم محاطـــون بالمياه من كل جانب، 
وتبدو أجسادهم صغيرة جدا أمام بحر عميق.
كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء 
الماضي، أن أكثر مـــن ١٧٥٠ مهاجرا هلكوا في 
المتوســـط منذ مطلع العـــام، وهو عدد أكبر ٣٠ 

مرة من حصيلة الفترة نفسها من ٢٠١٤.
وعمّ الحداد موقـــع تويتر. وصب مغردون 
وصمت  جام غضبهـــم على العالـــم ”الحقير“ 
المجتمع الدولي الكئيب على مأساة السوريين.
وكتبـــت مغـــردة ”مـــن لـــم يمـــت بالكلور 

والجـــوع  المتفجـــرة  والبراميـــل  والســـارين 
والبرد.. مات غرقا في البحر المتوسط.. الموت 

الذي يحاصر السوريين من كل مكان“.
وقال آخر ”ســـوريون هربوا من الموت إلى 
الموت وصاروا مجرد أرقام“. ووصف بعضهم 
البحر المتوسط بـ”المقابر بلا شواهد لمهاجرين 

يبحثون عن أوطان“.
وانخرط المغـــردون مـــن دول أوروبية في 
الجدل، مطالبين حكومـــات بلدانهم بالتدخل. 
وكان التعليق الأكثر تداولا ”المهاجرون ليسوا 
صراصير وإنما بشر“. وعلق أحدهم ”هل نرى 
أفلاما كثيرة عن مأســـاة التيتانيك السوري“. 
وكتب مغرد ”الدول المجاورة لسوريا استقبلت 
الملايين مـــن اللاجئين الذيـــن ينتظرون هناك 
نهاية الحرب، والاتحاد الأوروبي يمكنه أيضا 

أن يقوم بشيء مماثل“.
وانتقد آخـــرون تخاذل بلدانهـــم، مؤكدين 
”ربمـــا يجب علينا وضع لافتـــات على حدودنا 
مكتوب عليهـــا: لا تحرجونا ابقوا في الخارج 

موتوا بعيدا عنا“.
وشـــهد البحـــر المتوســـط خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، غرق عـــدد من المراكـــب التي تحمل 

مهاجرين غير شرعيين.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

لبنانالأردنالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@Ayadjamaladdin  
إن لم نُشْـــغِل الناس بالرياضة.. 
الاحزاب  أو  المخدرات  ستجرفهم 

الدينية. 
******

@Sabah_Nahi 
ســـامنثا باور مندوبة أميركا في 
الامم المتحـــدة: ٩٠ الـــف تغريدة 
يومياً يطلقها المتطرفون لتجنيد 
الاخرين لافكارهم الارهابية؟

******
@IraqiCute  
حلـــت ٢٠١٥ وأزمـــة الكهرباء في 
والســـبب كله  العراق لـــم تنحل 
من أبناء شـــعبنا الذين يعرفون 

السارق وينتخبونه.
******

@omdored   
يقدمـــون  العـــراق  مســـيحيو 
المســـاعدات لإخوانهـــم نازحـــي 
#الانبار_تتحرر كم أنتم عظماء.

******
@Shariatei 
الحرب بين المسلمين ليست حرباً 
بـــين التشـــيع والتســـنن ولا من 
أجل العقيدة بـــل هي معركة بين 
مصالح دول ضحيتها العوام من 

السنة والشيعة.
******

@farsalchat
الاعراق  مختلـــف  بلـــد  العـــراق 
والقوميـــات، فئـــه او اخـــرى لا 
الديمقراطية  بالحاكـــم.  ترضـــى 

هي الاصلح.

@alasaadim  
قيمـــة  يـــدرك  لا  الســـلام  صبـــاح 
السكينة والهدوء إلا من يفتقدهما.

******
@7ousef 
صبـــاح اليمن بلد الحكمة والإيمان 
مبـــارك عليـــك أول جمعة في رجب 
ففي هذا اليوم وفـــي العام الثامن 

للهجرة دخل اليمن الإسلام.
******

@eyad1949  
بعد فشل الخيار الأول أي الهيمنة 
المطلقة على سوريا واليمن، لجأت 
إيـــران عبـــر عملائها إلـــى الخيار 
الثاني، وهو الحـــرب الأهلية على 

أساس مذهبي فئوي.
******

@mamoun1234 
دعوة باراك أوباما لإيران ان تعلب 
دورا بنـــاء وليـــس تخريبيـــا فـــي 

اليمن، كلمة باطل يراد به باطل.
******

@FirasAljebreel   
علـــى مـــا يبـــدو أن إيـــران طلبت 
مـــن حلفائهـــا في فلســـطين تنفيذ 
تفجيرات فـــي إســـرائيل لتخفيف 
الضغـــط على الحوثيـــين، وإحراج 

التحالف العربي.. #حماس.
******

@iranandarab  
السفن الحربية الإيرانية في خليج 
عـــدن تبتعد عـــن اليمـــن ، حركات 
صبيانـــة " هياط". نحـــن نعرف أن 

إيران أجبن من أن تفعل شيئا.

@Ahmadoovich 
عزيـــزي الســـعودي: اذا شـــعرت 
يوما ما بأنك مبدع فدع انجازاتك 
وأعمالـــك هي من تتحـــدث عنك. 

شكرا.
******

@S_ALturigee 
أحيانا تهـــان المـــرأة مرتين، مرة 
حـــين تضرب، ومـــرة حين يحاول 
فيصف  عنهـــا،  الدفـــاع  الرســـام 
الرجـــال بأنهـــم نســـاء ليقلل من 

قيمتهم.
******

@yabalkheil  
يقـــول اللـــه تعالى: "هو ســـماكم 
المســـلمين مـــن قبـــل"، ولـــم يقل: 
سماكم شيعة أو سنة أو إباضية. 
ومع هذا الفصل القرآني، إلا أننا 

نصر على المذهبية الرعناء!
******

@Dr_alialqubaisi 
القراءة، تعالج الكثير من هستيريا 
احتكار الصواب والحقيقة، وتزيد 
فـــي مســـاحات التقبـــل، وتجوّد 
الصورة الإدراكية تجاه المختلف. 

#اليوم_العالمي_للكتاب.
******

@TurkiHAlhamad1
لو لم نكسب من عاصفة الحزم إلا 
الثقة بالنفس وعودة الســـعودية 
قوة إقليمية يحســـب لها حساب 
وتعرية النمر الورقي لكفى.. بيض 

الله وجهك يا ابن عبدالعزيز.
******

@qassemalkhaldi
بالأمـــس تعرضـــت للإيقـــاف من 
الشـــرطة بســـبب مـــا كتبتـــه في 
عـــش_ ا ل_ود _وصا ة قنا #

وجهان_لعملة_واحدة. 

@rebaisaber
صابر الرباعي
فنان تونسي

@SouadALshammary
الأردن رقـــم ٤ في جرائـــم الأطفال 
تتصـــدر القائمة بجرائم الشـــرف 

لحكومة تستنكر الأرقام لا غير.
******

@asadabukhalil 
لا أدري لماذا لكن أخال أن كلّ حراك 
معارض أردني ينتهي بالســـجود 
تحت أقدام الملك.. بلاي ستايشن.

******
@AllJordanYouth  
إننـــا في ســـباق للاســـتثمار في 
ويمكن  وطاقاتهم  الشـــباب  عقول 
للفكـــر الظلامـــي أن يصـــل إلـــى 
حيث لا يمكـــن للجيوش الوصول 
#الحسين_في_مجلس_الامن.

******
@KRushaidat  
٩٠ جريمة قتل في ســـنة واكثر من 
١٥٠٠ وفاة في حوادث سير بنفس 
الســـنة. للأولى يطالبـــون باعادة 
حكـــم الاعدام وللثانيـــة يحتجون 

على كثرة الكاميرات.
******

@sayish  
اشـــعر بخيبة أمل كبيرة من عدم 
دعم بعض الـــدول العربية الأمير 
علـــي للفيفـــا.. ان دل على شـــيء 
فانما يدل على حجم فساد بلاتر.

******
@aldurgham  
ما قصـــة الحيوانـــات في مجلس 
النواب؟ قطط وعصافير وأشـــياء 

غريبة يا رب يطلعلهم أسد.

@eyad1949 
لبنـــان أي مســـعى مـــن المجتمع 
الدولي، وعلى رأســـه واشـــنطن، 
لفرض ميشال عون رئيسا.. يعني 
إعطاء احتلال إيـــران للبلد صفة 

شرعية ودستورية.
******

@may_chidiac 
بعـــد تفجير الضبـــاط والتخلص 
من صهره، ها هو بشـــار الاســـد 
يتخلص منهـــم واحدا بعد الآخر 
مـــن كل الذيـــن يمكـــن ان يدينوه 
ويلفوا حبل العدالة الدولية حول 

عنقه. رستم غزالى.
******

@mouafac 
تم استبدال الميليشيات بمؤسسات 
مســـموعة،  متلفـــزة،  إعلاميـــة 
مرحلـــة من  سنشـــهد  ومقـــروءة. 
التراشق الإعلامي بمختلف أنواع 

الأبواق والعيارات.
******

@yanazeef
أولئك الذين يدافعون عن أرضنا.. 
يســـتحقون  ألا  كرامتنـــا!  عـــن 
الزيادة المقررة في سلسلة الرتب 

والرواتب؟ #يا_نظيف
******

 @Rawaak
اللبنانيـــة  الصحافـــة  فقـــدت 
والعربية صوتا واعيا مفكرا، قلما 
سلســـا يضع نقاطه على الجرح، 
فـــي زمن بـــات يندر فيـــه الوعي 
الوطني #سليمان_تقي_الدين.

اليمن

من لم يمت بالكلور والســــــارين والبراميل 
المتفجرة والجــــــوع والبرد.. مات غرقا في 
ــــــذي يحاصر  البحر المتوســــــط .. الموت ال

السوريين من كل مكان.

@youssef13129082 
حياتنا دمرتها السياســـة وأمراء 

الحرب.
******

@nbenotman  
لن تنســـى ليبيا رصاصة نعيمة 
الحرير فـــي رأس زنديق مصري 
داعشـــي دخل مستشفى الهريش 
و هو يصرخ باحثاً عنها.. أتحدث 

عن حرائر ليبيا الحقيقيات.
******

@fathi41487455 
إخلاص النيـــة وتغليب المصلحة 
التوافـــق  أســـاس  الوطنيـــة 
الحبيبـــة،  لبلادنـــا  والانتصـــار 
الإيثـــار لأجـــل الوطـــن هو الحل 
لدولـــة قويـــة ومســـتقرة ليبيـــا 

ستنتصر.
******

@walid5643 
السياســـية  الأبعـــاد  للأســـف، 
للصراع في ليبيـــا غير منظورة، 
التفســـير الســـطحي يطغى على 
التفســـير الموضوعي، الشعارات 
تدفع الناس إلى الموت دون وعي.

******
@Ben_Mussa  
المجلـــس الوطني زمان كان عنده 
بـــاب  وســـط  فـــي  "جواســـيس" 
العزيزية، مرة جابولهم ســـي دي 
فيـــه فيديـــو لاجتماع فيـــه معمر 
يتفـــرج علـــى فيديـــو لاجتمـــاع 

المجلس الانتقالي.

لم أشرب من نيلها تويتر في حداد على السوريين العالقين بين موت وآخر

شربت من فوسفاتها

مغردون: الموت غرقا في البحر لا يخلف دماء، يتم دون اشتعال النيران، أو تهديم البيوت

ــة   ــي أوروب دول  ــن  م مـــغـــردون 

دشنوا حملة تطالب بالتدخل 

ــحــت شـــعـــار {الــمــهــاجــرون  ت

ليسوا صراصيرا} 

◄

[ سوري يكتب رسالة وداع: آسف لأنني غرقت

أطلـــق رائد الفضاء الأميركي ســـكوت كيللي مســـابقة جغرافيا عبر تويتر، ســـيقوم من خلالها بنشـــر صـــورة لموقع على الأرض 

ملتقطة من محطة الفضاء الدولية ينبغي على المشـــاركين معرفته. وبدأت المســـابقة الأربعاء تزامنا مع {يوم الأرض}. وسيفوز 

أول شخص يحدد المكان المعني، بنسخة عن صورة الموقع تحمل توقيع كيللي عندما يعود إلى الأرض في مارس ٢٠١٦.
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أماكن
تغير الكثيـــر من معالم منطقـــة العطارين وحتى أســـماؤها، بمرور 

العقود، فشـــارع الملك فؤاد أصبح شـــارع عبد الناصر، ومسرح سيد 

درويش أضحى مهجورا.

يطلـــق أهالـــي نجومبي-بانجـــا على بلدتهم اســـم {ســـلة الكاميرون}، 

نظـــرا إلى ما تنتجه من خيرات فـــي مقدمتها الفلفل والمطاط والزهور 

والأناناس مما يصدر إلى الكثير من دول العالم.

نال حي العطارين بالإســـكندرية شـــهرته من ســـوقه وكذلك من 

جامـــع العطارين الذي جدده بدر الجمالي وزير الخليفة المســـتنصر 

بالله الفاطمي عام ٧٧٤ للهجرة.

ماجد محفوظ

} يعدّ حي العطارين من أشهر مناطق محافظة 
الإســـكندرية، لا ســـيما أنّه حظي باهتمام أكثر 
من غيره من قبل أجهـــزة الحفاظ على التراث، 
نظرا إلـــى قيمته التاريخيـــة وعمارته المميّزة 

وأسواقه العتيقة.
وقـــد نـــال الحي شـــهرته أيضا مـــن جامع 
العطاريـــن الـــذي جدّده بـــدر الجمالـــي، وزير 
الخليفـــة المســـتنصر بالله الفاطمـــي عام 774 
للهجرة، ووقتها كان للإســــكندرية مســـجدان، 
همـــا المســـجد الغربـــي أو المســـجد القدــيم 

الـــذي بنـــاه عمـــرو بـــن العـــاص عندمـــا فتح 
مصر، والــثاني المســـجد الشـــــرقي أو مسجد 

الــعطارين.
وكان مســـجد العطارين مركـــزا للفاطميين 
فـــي الإســـكندرية، وهـــو مـــا جعـــل الأيوبيين 
ينقلون صلاة الجمعة من الجامع إلى المسجد 
الذي أنشـــأه صـــلاح الدين الأيوبي، ســـنة 775 
للهجـــرة/1811 للميلاد، واتخذ جامع العطارين 

مركزا لتعليم الناس العلوم الدينية.
ويتكـــوّن المســـجد مـــن طابقين وخمســـة 
أروقـــة، حيـــث يســـتضيف الطابـــق الأرضـــي 
صلـــوات الرجال، فـــي حين خصّـــص الطابق 
العلوي للنســـاء فقط، وتحتوي أروقة المسجد 
على محراب بســـيط، وتوجد قبة المســـجد في 
الطرف الشـــمالي، وفي الجـــوار الغربي توجد 

دكة تعرف باسم الصندرة.
معظـــم تجّار ســـوق العطاريـــن من صعيد 
مصـــر، ففـــي أعقاب ثـــورة 1952 قـــام الأجانب 
في محافظة الإســـكندرية، وخاصة اليونانيون 
منهـــم، ببيـــع ممتلكاتهـــم مـــن منـــازل وأثاث 

ولوحات وتحف بأســـعار رخيصة جدا للعودة 
إلى أوطانهم.

العطاريـــن  ســـوق  يشـــبه  لا  ذلـــك  ومـــع 
بالإسكندرية أيّ سوق تقليدي آخر، كونه عبارة 
عن متاهة وزقاقـــات وحارات ضيقة، ورغم ذلك 
تعج بالكثير مـــن المحلات والمتاجر المختلفة 
التي تنتشـــر علـــى جانبي الشـــارع، وفي هذه 
الســـوق يوجد كلّ مـــا يحتاجه الشـــخص من 
هدايـــا تذكارية شـــعبية أو حديثـــة، فضلا عن 
جميع أنـــواع العطـــور والأعشـــاب والتوابل، 
والجلاليـــب والعبـــاءات المصريـــة الشـــهيرة 
والتحـــف والأنتيـــكات، بالإضافـــة إلى محلات 
بيـــع الكتـــب. ورغم الزخم التجاري في شـــارع 
العطاريـــن فإنّـــه لـــم يفقـــد حتـــى الآن بريقه 
المعمـــاري القديم، وتنتشـــر بـــه البنايات على 
الطراز الأوروبي القديمة، على غرار المؤسسة 
الثقافية اليونانية التي يعود تاريخها إلى أكثر 
مـــن مئة عام، كما توجد ”الكنيســـة الإنجيلية“ 
التي يعـــود تاريخها إلى عـــام 1854، بالإضافة 

إلى المدرسة الألمانية للراهبات.
يقـــول الحاج إبراهيم المفتي، صاحب أكبر 
محلات الكتب القديمة بالعطارين، كانت الحياة 
مختلفة تماما فـــي الماضي عن الوقت الراهن، 
حتى الشـــوارع تبدّلت أســـماؤها، مثل شـــارع 
الملك فؤاد الذي تغيّر إلى شـــارع عبدالناصر، 
وســـينما رمســـيس إحدى أقدم دور الســـينما 
فـــي الإســـكندرية أصبحت الآن قابلـــة للتأجير 
لحفلات الزفاف، وكذلك مســـرح ســـيد درويش 

الذي أصبح مهجـــورا. ويضيف المفتي: أعمل 
في مهنة بيع الكتب القديمة منذ 54 ســـنة، وفي 
الســـتينات شـــهدت هذه المهنة عصـــرا ذهبيا 
بســـبب وجود الأجانـــب، وكانت تبـــاع الكتب 
المطبوعـــة باللغـــات الإنكليزيـــة والفرنســـية 
والألمانيـــة والعبرية، بينمـــا لا توجد مثل هذه 

الكتب حاليا.
واستطرد: في العصر الذهبي كان الأجنبي 
يعلّـــم أولاده اللغات المختلفـــة، وكان يأتي لنا 
بحقيبة كتب أولاده للســـنة الماضية، ويشتري 
كتـــب الســـنة التاليـــة، مؤكدا أن الشـــارع كان 
مركـــزا لتجمّع علمـــاء وأدبـــاء ومثقفي مصر، 
مثل: عباس محمود العقاد، وعزيز أباظة باشا، 
وعبدالرحمـــن صدقي،  بـــدوي،  وعبدالرحمـــن 
هـــؤلاء  وكل  اللبـــان،  عبدالمجيـــد  وإبراهيـــم 
كانوا زبائن يشـــترون الكتب القديمة من سوق 

العطارين.
من جانبه، يقول محسن زكريا، صاحب محل 
أنتيكات بشارع العطارين: يفضّل بعض الناس 
اقتناء التحف القديمـــة ذات القيمة التاريخية، 
مضيفا أنّ منطقة العطارين تشتهر بالأنتيكات 
لأنها كانت منطقـــة الأجانب والخواجات، ممّن 
وإكسســـوارات المنازل  كانوا يبيعون التحف 
القديمـــة فـــي أعياد الكريســـماس ويشـــترون 
أشياء جديدة، ويؤكد أن التجّار يحصلون على 
التحف من بعض الأشـــخاص سواء بالبيع أو 
الاســـتبدال، ومثل هذه التحـــف تأتي بالصدفة 

للتاجر.

تشـــتهر منطقـــة العطارين أيضـــا بتجارة 
أدوات المقاهـــي مثل النرجيلات أو الشـــيش، 
هكـــذا يقـــول جابـــر القلعـــي، تاجـــر بشـــارع 
العطارين، قائـــلا: بدأت التجـــارة منذ أربعين 
ســـنة عندما كانـــت في مهدهـــا، وكانت أدوات 
الهاوي تأتي من إســـطنبول، لأن تركيا هي بلد 
الشيشـــة، وبعد ذلك صنعت في مصر، وأخذت 

جودة عالية ومواصفات جديدة متطوّرة.
ويوضح القلعي أنّ أنواع الشيشـــة تختلف 
عـــن الجوزة التي تصنع مـــن ثمرة جوز الهند، 
فيســـحبون منها اللب والثمـــرة ويركّبون فيها 
بوصة ويشـــربون منها الدخان، وهي تمســـك 
باليد بخلاف الشيشة التي توضع على الأرض 
ويمســـك اللَّي باليـــد، أما طرز الشيشـــة فمنها 
التركي والباكستاني والهندي، وتتميّز صناعة 
كل دولة بشـــكل معيّن، وينفـــرد الهنود ببعض 
النقـــوش الجميلة، مؤكدا أن الشيشـــة القديمة 
المصنوعة مـــن الفضة والتي كانـــت تأتي من 

تركيا تعتبر الأغلى سعرا.
وعن الأشـــكال الجديدة، يقول: الشـــكل قد 
يكـــون على مـــزاج الزبـــون، فقد يطلب شـــيئا 
محدّدا في شيشته فنصنعها له يدويا، وأحيانا 
يرغب أيضا في كتابة اســـمه أو وضع رســـوم 
معيّنة على الشيشـــة، مشـــيرا إلـــى أن منطقة 
العطارين اشـــتهرت بوجود العطارين وبائعي 
الأعشـــاب الطبيعية، ولكن هذه المهنة لا تلقى 
رواجا حاليـــا، وأصبح بيع التحف والأنتيكات 

والأثاث القديم هو الأكثر رواجا.

الســــكان  يطلــــق   - (الكاميــرون)  بانجــا   {
المحليون على قريتهم اسم ”سلّة الكاميرون“، 
نظــــرا إلى ما تزخــــر به من خيــــرات تنتجها 
أرضهــــم الخصبة وســــواعدهم المفتولة، من 
فلفل بلغت شــــهرته أصــــداء بعيدة في العالم، 
وأشــــجار موز كثيفة مثقلة بثمر يتهافت عليه 

السماسرة لترويجه في مختلف الربوع.
أيضــــا  نجومبي-بانجــــا  بلــــدة  وتتميّــــز 
بوجود العديد من شركات الصناعات الزراعية 
الناشــــطة فــــي مجــــالات الفلاحــــة المختلفة، 
فالمنطقة تزخر كذلك بإنتاج المطاط والزهور 
والأناناس والمياه المعدنية، ممّا يجعل بانجا 

مركزا زراعيّا استراتيجيا في الكاميرون.
وحســــب تأكيــــدات المنتجيــــن المحلّيين 
ببلدة بانجا الساحلية، فإنّ الكاميرون يصدّر 
سنويا نحو 300 ألف طنّ من الموز، بما صعد 
بهــــذا المنتــــوج إلــــى المرتبــــة الثالثة ضمن 
صادرات البلاد على المســــتوى الكمّي، فضلا 
عن تفوّقها التّام في إنتاج فلفل بانجا الشهير 
بمذاقه الخاص، وتصديره إلى أنحاء مختلفة 

من العالم.
ورغم هذا الثراء الــــذي تنعم به المنطقة، 
لبلــــدة  الزراعيــــة  المنتجــــات  تدفّــــق  بفعــــل 
نجومبي-بانجا نحو الأسواق الأجنبية، فإنّ 
البؤس والخصاصة يخيّمــــان عليها، معمارا 

وبنية تحتية وبشرا.
ومنتجاتهــــا  بخيراتهــــا  غنيــــة  منطقــــة 
وأرضها، لكنّها بائســــة بما تلقاه من تهميش 
لبنيانها وســــكانها، هذا هو حال بانجا التي 
لا تــــزال تنتظر توظيف شــــيء مــــن الإيرادات 
الماليــــة الكبرى لصادراتهــــا الكبرى من دون 

جدوى.

ولمعاينة الجحــــود والحرمان والتهميش 
الــــذي تقابل به بانجــــا تكفي زيــــارة قصيرة 
لشــــوارعها، حيــــث تغيــــب كلّ المســــتلزمات 
الضروريــــة للحيــــاة الكريمــــة، رغــــم ســــخاء 
الطبيعــــة وجهــــد أبنائها الذيــــن جبّلوا على 

المعاناة والحرمان في كلّ تفاصيل حياتهم.
مبــــان وبيــــوت منهوكة، وقابلة للســــقوط 
والانهيار على ساكنيها في أيّ لحظة، سقوف 

معظمهــــا صنعــــت من قــــشّ، لا يقــــي حرارة 
الشمس ولا برد الشتاء.. ومن النادر أن يكون 
أحــــد المنازل مجهّــــزا بالتيــــار الكهربائي أو 

موصولا بالمياه الصالحة للشراب.
الطرقات فــــي نجومبي-بانجا مدّدت بغير 
انتظام، فلا يعرف الإسفلت ساحتها، والحفر 
والمطبّــــات مشــــهد مألوف بيــــن ثناياها، أمّا 
وسائل النقل فهي الغائب البارز في المنطقة.

يقول ســــكّان البلدة إنّه لا توجد ســــيارات 
أجــــرة فــــي نجومبي-بانجا، ووســــائل النقل 
المشــــتركة الوحيدة المتوفّــــرة هي الدراجات 
الناريــــة التي تعرقل ســــيرها الحفــــر الكثيرة 
المنتشــــرة على طول الطــــرق المؤدية إليها، 
فتعجــــز عن الوصــــول إلى الكثيــــر من أحياء 

البلدة، وخصوصا في موسم الأمطار.

 يعتقد بعض الســــكّان أنّ البلدة أصيبت، 
كما أهلها، بلعنة ما تنتجه من فلفل مميّز ممّا 
يصدّر إلى أصقاع الدنيا، إذ لم يجلب لهم رغم 

غلاء أسعاره سوى الشقاء والخصاصة.
فــــي مثل هذا الزمــــان من كلّ عــــام، يحين 
موعد جمــــع المحصول الســــنوي من الفلفل، 
وفي أنحاء مختلفة من نجومبي-بانجا يتكرّر 
سيناريو الشقاء بانتظام منذ استقلال البلاد 
عن فرنســــا في 1960.. هنا في هــــذه الحقول، 
تتناثر الأجســــاد القاتمة النحيلة لجموع من 
النساء والرجال، لا تخامرهم سوى الرغبة في 
قطــــف ما أمكنهم من حبّــــات الفلفل الصغيرة 
ذات اللونين الأخضر والأحمر، علّهم يفوزون 
بما يســــدّ رمقهم فــــي ليالي العوز والشــــقاء 

الكثيرة.

يقــــول إيســــتر مبانــــغ، العامل فــــي محلّ 
للفلفــــل، ”أعمــــل لمدة 8 ســــاعات فــــي اليوم، 
وينبغي تجميع عدد محدّد من الكيلوغرامات 
خلال تلك الساعات. ويتعيّن عليّ جمع 30 كغ، 
بينما لا يتجاوز راتبي الأســــبوعي ألف و500 
فرنــــك أفريقــــي (3 دولارات)، وحيــــن لا أتمكّن 
مــــن الوصول إلى الســــقف المطلــــوب، فإنّني 
أحصل على أقلّ من هذا المبلغ“، مشــــيرا إلى 
أنّ الرواتب التي تمنحها الشركات ترتبط، في 

كلّ مكان تقريبا، بقوّة العمل.
يذكــــر أنّ الكيلوغــــرام الواحد مــــن الفلفل 
يعرض، بعد معالجته وتعبئته، للبيع بســــعر 
يتــــراوح بيــــن 7 آلاف و9 آلاف فرنــــك أفريقي 
(من 13 إلى 17 دولارا)، وهو ما يعكس هامش 
الربح المرتفع للغاية الذي يجنيه المنتجون، 
بما أنّ عائدات 30 كغ تقدّر بـ390 دولارا، حسب 

العديد من الشهادات.
تلك هي مفارقة نجومبي-بانجا غنية بما 
تزخر به من خيرات وشــــديدة الفقر بما تناله 
من إيثار وحق مستلب، أمّا سلطات البلاد فلا 
دأب لها غير التســــويف والمماطلة، بالترويج 
دائما لكون هذه الحال ”مؤقتة“ وأنّ الســــكان 
ســــيجنون ثمار ثراء منطقتهم في المستقبل 
القريــــب، دون الإقدام على اتخاذ أيّ إجراءات 

للحدّ من جشع الشركات والسماسرة.
هذا مــــا ذهب إليــــه ممثــــل وزارة الزراعة 
الكاميرونية في المنطقة، غاســــبار إيتونغي، 
قائلا إنّ ”عائدات الثروات الطبيعية ستتجلّى 
خــــلال بعض الوقــــت، والدليل علــــى ذلك، أنّ 
بعــــض الفيــــلات بــــدأت بالظهور فــــي أحياء 
القرية.. وفــــي غضون 3 إلى 4 أعوام، أنا على 

يقين أنّ الأشياء ستتغيّر نحو الأفضل“.

حي العطارين، أحد الأحياء الشعبية القديمة في مدينة الإسكندرية، يعتبر واحدا من أكثر 
المناطق إثارة للاهتمام في المدينة الســــــاحلية، وقد أطلق عليه هذا الاســــــم بســــــبب انتشار 
تجّــــــار ومحلات التوابل.. تؤثث حي العطارين محــــــلات بيع التحف المختلفة، حيث تتراكم 
فيها صنوف من الأثاث الأوروبي والحلي ممّا يعود إلى عصر حملة نابليون بونابرت على 
مصر، فالسوق مفعم بما تركه الرعايا الأوروبيون من ممتلكات نفيسة حين فرّوا من البلاد 

عقب ثورة ١٩٥٢.

ــــــس في الكاميرون، ذلك أنّها المنطقة الوحيدة  {نجومبي بانجا} بلدة اســــــتثنائيّة بكل المقايي

في البلاد التي فازت بمؤشّــــــر الجودة العالمي في إنتاج نوعيّة لا تُضاهى قيمته من الفلفل 
العضوي، نظرا للخصوبة العالية لتربتها.. تتميّز بانجا، الواقعة في الساحل الكاميروني، 
ــــــرض أن تصنع ربيعا دائما لأهاليها، غير أنّهم في  ــــــر من المنتجات والركائز التي يُفت بكثي

شقاء الفقر غارقون.

تزاوج الموروثين الأوروبي والإسلامي بحي العطارين في الإسكندرية

بانجا الثرية في الكاميرون تنعم بشقاء أهلها

[ المنطقة تنال شهرتها من جامع العطارين وصناعة النرجيلة  [ عباس محمود العقاد كان يقتني الكتب من العطارين

جامع العطارين وما تحيط به من أسواق شهادة تاريخية على عراقة المنطقة سوق العطارين، اسم على مسمى، فمن أهم ميزاته ما يزخر به من توابل وعطور وأعشاب

تشـــتهر منطقة العطارين بما يباع 

في سوقها من تحف قديمة بمختلف 

أنواعها، لأن معظم ســـكانها كانوا 

من الأجانب والخواجات

◄

بانجا الثرية لم تستفد من عائدات صادرتها إلى دول العالم، فخيمت عليها الخصاصة والتهميش

دولارا السعر الأدنى لكغ 

واحد من فلفل بانجا، في 

حين يتقاضى العامل 3 

دولارات راتبا أسبوعيا
13



} واشــنطن - كشفت دراســـة حديثة أنجزها 
باحثـــون من جامعة برانديـــس الأميركية، عن 
نتائـــج هامة ومثيـــرة للطـــلاب المقبلين على 
الامتحانـــات، حيـــث أكـــدت أن الحصول على 
القدر الكافي مـــن النوم في ليلة الامتحان يعد 
هو الأمر الأمثل لتحقيـــق أفضل نتيجة خلال 

الامتحانات.
وبينت الدراســـة التي أجريـــت على ذبابة 
الفاكهـــة أنـــه لا يفضل تنـــاول المشـــروبات 
المنبهـــة كالقهـــوة والشـــاي في الليلـــة التي 
تســـبق الامتحانات بنية الســـهر لأطول فترة 
ممكنـــة، والحـــد من الســـاعات التـــي ينامها 

الطالـــب، ممـــا يصيبه بمشـــاكل واضطرابات 
فـــي الذاكرة ويـــؤدي إلى تدهـــور أدائه خلال 

الامتحانات.
وأوضح المشرفون على الدراسة أن النوم 
ليلا بشـــكل كاف قبـــل الاختبـــارات النهائية 
وطوال العام أيضا يســـاهم فـــي تعزيز كفاءة 
الخلايـــا العصبية فـــي المخ، وهـــي الخلايا 
المســـؤولة عن تحويل الذاكـــرة المؤقتة إلى 
ذاكرة دائمة، حيث تعمل هذه الخلايا بأقصى 
فاعلية ممكنة عقب الحصول على القدر الكافي 
مـــن الراحة ليلا، وهو مـــا يعزز ذاكرة الطلاب 

وأداءهم خلال الامتحانات.

وأكدت الدراســـات الســـابقة علـــى ارتباط 
النوم والذاكرة والتعلم، وشددت على ضرورة 
أن يحصل الإنســـان على قـــدر كاف من النوم 

للتمتع بذاكرة قوية.

سوسن ماهر

} تقول نشـــوى العربي، ربة منزل 29- سنة- 
إن ابنتها فاطمة في العاشرة من عمرها تتميّز 
بأنها اجتماعية ومنفتحـــة، كما تتمتّع بحس 
عـــال من الدعابة، رغم ذلك فإن والدتها تلاحظ 
أن لديها ميلا للانقياد، وهذا الشعور يصيبها 

بالحيرة.
وتضيـــف: رأيتهـــا كثيـــرا تذعـــن وتمتثل 
لفتيـــات أكثر عدوانية، رغـــم أنني أتمنى حقا 
أن أراها قائدة وليســـت منقادة، ولذلك أحاول 
أن أغرس بداخلها صفات قوة الشخصية وما 
يصاحبها من سمات، مثل الاستقلالية والميل 

للمبادرة والدفاع المستميت عن الحقوق.
ومن جانبها توضـــح زينب جلال، موظفة 
32- ســـنة- أن ابنها عنيف فـــي طباعه وحاد 
في تصرفاته، ويميل إلى العدوانية للحصول 
على احتياجاته، وتابعت قائلة: أحاول تعديل 
ســـلوكه حتى يصبح شخصا مهذبا ومحبوبا 
الأطفـــال  إن  وتقـــول:  الطيبـــة،  بشـــخصيته 
الأشـــقياء عادة ما يكونون أقوياء الشخصية 
مقارنـــة بالأطفـــال الانطوائييـــن، وتـــرى، أن 
شـــخصية الطفل تتشكل من أســـلوب التربية 
المتبع في الأســـرة، لكنها تؤكد أنها لن تترك 

ابنها فريسة للسلوك العدواني.
ومن جانبـــه يقـــول الدكتور فريد حســـن 
استشـــاري الطب النفســـي بجامعـــة الأزهر: 
هناك دلالات في شـــخصية الطفل تظهر خلال 
مرحلـــة نموه، على ســـبيل المثال: في ســـن 7 
إلى 10 ســـنوات، تعتبر أدوار القائد والمنقاد 
مفاهيـــم هلامية تتغيّر وتتبدّل بتغيّر الظروف 
المحيطـــة، وعلى الأســـرة تعليـــم أولادها أن 
يكونـــوا لطفـــاء مـــع الآخرين، بجانـــب إقامة 

الصداقات والحفاظ عليها. ويرى، أن الأطفال 
في هذه الســـن يتبادلـــون الأدوار أثناء لعبهم 
وتجمّعاتهـــم، حتـــى يجـــد كل منهـــم الـــدور 
الاجتماعـــي المناســـب لـــه، فقد نـــرى الطفل 
الذي ينقـــاد لزملائه في المدرســـة، يســـيّطر 
على الفريـــق عند اللعب مع أطفـــال الجيران، 
وقـــد نجد الطفل الـــذي لا يجيد ممارســـة أيّ 
نوع مـــن الرياضات ماهرا في تنظيم اللقاءات 
بين جماعات الكشافة من أصدقائه، وإذا وجد 
الطفل نفســـه فـــي موقف جعله يكتشـــف أنه 
يتميّـــز بمهـــارات تفوق مهـــارات أترابه، فإنه 

يتولّى قيادتهم بشكل آلي.
ويؤكـــد، أن هـــذه المرونـــة تفيـــد الأطفال 
كثيرا في هذه الســـن، لأنها تكســـبهم مهارات 
التكيّف الاجتماعي، التي تعدّ مفتاحا سحريا 
لأبـــواب النجاح فـــي كافة المجـــالات وتبادل 
الأدوار، وهـــذا بالطبـــع لا يتنافـــى مع وجود 
أطفـــال متميّزيـــن فـــي المرحلـــة الابتدائية، 

تتطابق ســـماتهم مع الســـمات المعروفة 
للشـــخصية القيادية، ومن هذه السمات: 
الثقة الشـــديدة بالنفس والتمسّك بالحق 

والإصـــرار والاعتداد بالنفـــس والتمتّع 
بشعبية واسعة.

الزيات  خالد  الدكتـــور  ويوضح 
استشـــاري التقويم السلوكي، أن 

لديهم  يكون  الأطفال  بعض 
ملكة القيادة ويمارســـون 

سلطات قيادية لا حدود 
لهـــا، ودلل علـــى كلامه 

بأن الطفل ذو الشخصية 
القوية لو التقى أطفالا 
فإنه  مرة،  لأول  يراهم 
ســـرعان ما يبـــدأ في 
المخططـــات  رســـم 
أن  دون  لاحتوائهـــم، 
ينتابـــه أيّ شـــك ولو 

احتمـــال  فـــي  للحظـــة 
رفضهم إياها.

ويقـــول: لا يمكن أن نســـلّم بهذه 
الشـــخصية كقاعـــدة فـــي ســـلوك الطفـــل، 

لأن القيـــادة لا يمكـــن أن تـــدوم، على ســـبيل 
المثـــال، يمكن أن يتحوّل أحـــد المنقادين إلى 
قائـــد للمجموعة بدلا من الطفـــل الأكثر نفوذا 
وشـــخصية، لمجرد أنـــه يتمتّـــع بمهارات لا 
يتمتّـــع بها أقرانه، كالتميّز في رياضة معيّنة، 
أو القـــدرة علـــى ركل الكـــرة، أو التفـــوّق في 
سباقات العدو.. إلخ، ما يجعله مثارا لإعجاب 

بقية الفريق.

وتابع: في عالم الأطفال التغيير السلوكي 
مســـتمر، وصاحـــب الشـــخصية القويـــة قد 
يكون غيـــر جدير بقيـــادة المجموعة، خاصة 
إذا اكتشـــفوا أن لديه نقـــاط ضعف مثلهم، أو 
أنـــه غير قـــادر على التفـــوّق عليهم في جميع 
المجالات كما كانوا يعتقدون، وخلافا لقوانين 
عالـــم الكبـــار، لا يســـتطيع الأطفـــال في هذه 
السن أن يتســـامحوا طويلا مع قائدهم، 
وبالتالي كل طفل متميز في شيء معين 

يكون هو القائد فيها.
يؤكـــد  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الدكتـــور معتـــز إبراهيم استشـــاري 
الطب النفســـي، لا يمكـــن أن نحكم 
علـــى الطفـــل التابـــع أو المنقاد 
بالسلبية، فالطفل لا ينقاد لغيره 
إلا لمجرد الوصـــول إلى حالة 
من الانســـجام أو التكامل مع 

الآخريـــن، ولكنه يفعل ذلـــك كنوع من التعاون 
والتفاعل، فالطفل المنقـــاد ذا الثمانية أعوام 
لن يظل منقادا للأبد، ومع الوقت سوف تتبدّل 

شخصيته.
ويطالـــب الأســـر بالتخلـــي عـــن أهدافهم 
النبيلـــة التي تتركز على إعـــداد الطفل ليكون 
قـــادرا على القيـــام بدور القائد، واســـتبدالها 
بهـــدف آخر، وهـــو إعداد الطفـــل الذي ينجح 
فـــي إثبات نفســـه فـــي كلا الدوريـــن: التابع 
والمتبوع، ومن أمثَل الوســـائل التي تســـاعد 
على بلوغ هذا الهدف، ترك الطفل يعرف أهمية 
الصداقة بنفســـه، بالإضافة إلى أهمية تنمية 
المهـــارات الاجتماعية الإيجابية القيادية لدى 
الأطفال، وإتاحة الفرصة للطفل لاختيار أوقات 

غير مخطط لها مسبقا للعب مع أصدقائه.
أما الدكتـــورة فوزيـــة فهمـــي، أخصائية 
اجتماعيـــة فتقـــول: لا يجـــب أن يقلـــق الأهل 
بخصـــوص ظاهرة معيّنـــة لـــدى الطفل، بل 
يجب عليهم غرس الثقـــة في نفس الطفل، 
وتشـــجيعه على تكوين صداقات جيدة 
مع أقرانه في المدرسة أو في النادي، 
ولا يجـــب أن يفرض على الطفل ألعابا 
معيّنة أو نهج ســـلوك معيّن، بل 
نتـــرك الطفـــل يبتكـــر لحياته 
وأصدقاءه،  هواياتـــه  ويختار 
بمســـاندته  نقـــوم  أن  وعلينـــا 
وإيضاح الأمر له وتسهيل الصعاب، 
ومحاولة جعل يومه مشـــغولا إما 
المفيـــدة  الألعـــاب  أو  بالقـــراءة 
ســـواء بالكمبيوتـــر أو الأجهزة 
وتشـــدد  الإلكترونيـــة،  الأخـــرى 
على أهميـــة أن يتعلّم الطفل كيف 
يكـــون قائدا؟، وكيـــف يوجّه أفكاره 
ويخاطـــب الآخريـــن؟، فإذا كان ســـهل 
الانقيـــاد مـــرة ســـيكون بعد ذلـــك صاحب 

المبادرة مع أقرانه من الأطفال.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفادت الأرقام الجديدة الصادرة 
عن هيئة الإحصاء الأوروبية 
”يوروستات“، أن المراهقين 

السويديين يكونون في عجلة من 
أمرهم في هجر منزل الأسرة أسرع من 

أقرانهم في الدول الأوروبية الأخرى.

◄ أظهرت دراسة حديثة أنّ وجود 
الرجل داخل غرفة الولادة مع زوجته 

قد يجعل الأمر مؤلما بشكل أكبر. كما 
أثبتت أنّ السيدات اللواتي لا يعرفن 
شعورا قويا بالحميمية مع أزواجهنّ 

شعرن جميعهنّ بأنّ الألم أصبح أسوأ 
بشكل ملحوظ أثناء وجود الشريك.

◄ قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق 
إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام 
في أحدث إشارة إلى تراجع تأثير 
الكنيسة الكاثوليكية على الحياة 

والسياسة بالبلاد“.

◄ ينظم الاتحاد النسائي في أبوظبي 
الثلاثاء المقبل، منتدى المرأة 

العربية الصينية، ويعتبر أول منتدى 
نسائي رسمي بين الإمارات والصين 

الشعبية، بهدف تمكين المرأة 
الإماراتية على وجه الخصوص، 

والمرأة العربية على وجه العموم.

◄ كشفت ياسمين عاطف، عضو حملة 
”عايزة أتجوز“ في جامعة القاهرة، 

عن تخوف البنات من نسب الطلاق 
المرتفعة. وأضافت أنهن يترددن كثيرا 

قبل الموافقة على فكرة رفض المهر 
في سبيل إتمام الزواج، بسبب انتشار 

الطلاق.

◄ كشف استطلاع للأمم المتحدة 
أن سويسرا، هي موطن أسعد 

شعوب العالم, تلتها كل من آيسلندا 
والدنمارك والنرويج وكندا، فيما 
جاءت في مؤخرة القائمة شعوب 
توغو وبورندي وبينين ورواندا 

وسوريا.

[ شخصية الطفل مفتاح نجاحه في المستقبل [ المرونة تكسب الأطفال مهارات التكيف الاجتماعي
تعدّ تربية الأطفال ومتابعة ســــــلوكهم أمرا مجهدا لكل أســــــرة وتحديدا للأم، كونها تتابع 
يوميا جميع ما يطرأ من تغييرات على ســــــلوك طفلها، وتحاول أن تزرع فيه صفات تؤهّله 

لقيادة الآخرين بدلا من الانقياد والسير على خطاهم.

القيادة مفهوم هلامي يتغير بتغير الظروف المحيطة بالطفل

قال موقع {فرويندين ويل فيت} الألماني إن نوبات الجوع الشديدة 
عادة ما تســـتغرق نحو ربع ســـاعة فقط، ناصحا بصرف الذهن عن 

الطعام خلال هذه الفترة، من خلال تنظيف الأسنان مثلا.

أظهرت دراســـة فوائد المثلجات في تحسين مزاج الإنسان وزيادة 
شـــعوره بالفرح والســـرور. وأثبتت أن الآيس كريم ينشـــط مراكز 

السعادة في الدماغ ويعمل على تقوية جهاز المناعة.

قـــال الخبـــراء إن الأعمـــال المنزلية ســـلاح فعـــال لحرق الســـعرات 
الحرارية، حيث يمكن لشـــخص بالغ يـــزن 70 كيلوغراما حرق 600 

سعر حراري تقريبا بعد ساعتين من الأعمال المنزلية.

احذروا السهر وتناول المنبهات ليلة الامتحان

} عشرات الصور التي تطالعنا يوميا في 
شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر، صور 

لأطفال في محنة اسمها النزوح، بعضهم 
يموت وبعضهم يتذوق طعم الحرمان الذي 
يشبه الموت للمرة الأولى في حياتهم، وقد 
أوشكت رحلتهم فيها على نهايتها قبل أن 

يتاح لهم تدوين بداية مناسبة لها.
في العام 1993، حاز كيفن كارتر، مصور 

صحفي من جنوب أفريقيا، على جائزة 
بوليتزر العالمية عن صورته الشهيرة ”طفلة 

مجاعة السودان“. كان كارتر في رحلة إلى 
قرية نائية لالتقاط بعض الصور، حين سمع 

صوتا لأنين طفلة صغيرة هزيلة، كانت قد 
توقفت عن الزحف لبرهة وهي في طريقها 
إلى مركز لتوزيع الطعام، وفيما كان يتهيأ 

لالتقاط الصورة حط نسر بقربها، ذكر 
كارتر لاحقا أنه انتظر نحو 20 دقيقة آملا 
أن يفرد النسر جناحيه من أجل أن يلتقط 
أفضل صورة ممكنة! لكن النسر لم يفعل، 
فاضطر إلى التقاطها على عجل لكنه طرد 

النسر قبل أن يغادر المكان. أثارت الصورة 
تعاطفا كبيرا من قبل الرأي العام -في 

حينها- مع الطفلة التي يعتقد بأنها كانت 
فريسة للنسر، كما أثارت سخطا أكبر على 

المصور الذي نسي في لجة انشغاله أن يمد 
يد المساعدة للصغيرة وينقذها من براثن 

الموت. بعد تسلمه الجائزة المرموقة، أقدم 
كارتر على الانتحار تاركا رسالة اعتذار 

مطولة عن تفاهة العيش وسط هذا الخراب، 
ولأنه لم يجد إجابة مقنعة على سؤال كبير 

كان يواجهه به جمهور من الناس أينما حل: 
لماذا لم تنقذها يا كارتر؟

أكثر من 150 مليون طفل على مستوى 
العالم مشردين أو نازحين جيّاع في 

الشوارع، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة 
المشكوك في مصادرها، هذا لأن بعض 

الأمم ما زالت تتغاضى عن كشف الحقيقة 
خوفا من تعكير مزاج كتب التاريخ، كما أن 
بعض الأمم لا يعنيها ما يدور في شوارعها 

الخلفية من فواجع، طالما احتفظت بمساحة 
أمان مناسبة والتجأت إلى جدران القصور 
لتحتمي فيها، وهنالك -بالطبع- كثير من 

الأمم لم تصل بعد إلى تعريف محدد لماهية 
هذا المخلوق العجيب الذي يدعى ”طفل“. 

هذه المخلوقات التي بدأت في الظهور 
بقوة بعد موجة الحروب والثورات الأخيرة 

هي أطفال ينتمون إلى (أسر الشوارع) 
ممن يعيشون مع بقية أفراد أسرهم في 

الشارع بسبب النزوح الجماعي أو عمليات 

الهجرة المنظمة، هربا من الموت الذي سكن 
بيوتهم البعيدة العامرة التي غادروها دون 
أمل لعودة. ودون سابق إنذار، يجد هؤلاء 

الأبرياء أرواحهم الصغيرة في مهب العنف 
تقتلعهم موجات من كراهية لتقذف بهم إلى 
الشوارع فيسكنون منازل من ريح، نوافذها 

من وجع وأبوابها من جوع.
وبعد أن تصطاد العدسات ملامح 

بؤسهم، تتلقفهم مساعي المنظمات 
الإنسانية المحلية والعالمية التي تصل 

دائما متأخرة عن موعدها بسبب فرق 
توقيت الموت، حيث يكون الأوان قد فات، 
فإذا لزمت بضاعتهم أماكنها وسط دهشة 

النازحين وأفواه الصغار المحدقة في 
الأكياس المغلقة وأحلامهم المعلقة على 

شربة من ماء أو قضمة من طعام، تطالعهم 
خيبة أمل، فميزان العدل لا يتيح لهم سوى 
النزر اليسير بسبب الأعداد المتزايدة من 

المحتاجين.
نجلس، فنطالع من عليائنا بعضا من 

ملامح هؤلاء التقطتها عدسات المصورين 
من شوارع الموت والفاقة والنزوح، صغار 

ضحايا لغباء السياسيين وجشع رجال 
الدين، ينبثقون كغلطة غير مقصودة 

في جسد الشارع  كلما أصاب عطب ما 
مجتمعاتهم، فلا تتلقفهم سوى علامات 

التعجب في مقالاتنا الفاترة!

نهى الصراف

لماذا لم تنقذها يا كارتر

أسرة

الطفل ذو الشخصية القوية لو 
التقـــى أطفالا يراهـــم لأول مرة، 
فإنـــه ســـرعان ما يبدأ في رســـم 

المخططات لاحتوائهم

◄

النـــوم ليـــلا بشـــكل كاف قبـــل 
الاختبـــارات يســـاهم فـــي تعزيز 
كفـــاءة الخلايا العصبية، وهو ما 

يعزز  أداء الطلاب

◄

الطفـــل لا ينقـــاد لغيـــره لمجرد 
الوصول إلى حالة من الانســـجام 
أو التكامـــل ولكنـــه يفعل ذلك 

كنوع من التعاون والتفاعل

◄

باختصارجمال

خطوات تخلصك من 
آثار النوم على جمالك

} أشار موقع ”غوفيمنين“ الألماني إلى 
أن المـــرأة تحتاج لإجـــراءات تجميلية 
سريعة تساعدها في التخلص من الآثار 

التي يتركها النوم على الوجه. 
وأكد الموقع المعني بأخبار المرأة 
على أن انتفاخ العينين يكون في أشـــد 
حالاته بعد الاستيقاظ من النوم، ويقول 
الخبراء إن الهالات الســـوداء المحيطة 
بالعين لها أســـباب جينية فـــي العادة 
لكنهـــا تزيد أيضـــا بالتدخيـــن وتناول 

الكحوليات وقلة النوم.
الجذاب  والمظهر  اللمعان  ولإضفاء 
على العينين بعد الاســـتيقاظ من النوم، 
ينصـــح بوضـــع شـــرائح البطاطس أو 
أكياس شاي على العينين لبضع دقائق 

بعد الاستيقاظ.
ومن أكثر مـــا يزعج المرأة أن تنظر 
لوجهها فـــي المرأة لتجد الحبوب التي 
ظهرت على وجهها منذ يومين، ما زالت 

موجودة.
 وكحـــل ســـريع لمشـــكلة الحبوب، 
ينصـــح الخبـــراء بمرهـــم الزنـــك الذي 
يقلل من الالتهاب ويســـاعد في تجفيف 

الحبوب بسرعة. 
التغذيـــة  ســـوء  أن  علـــى  وأكـــدوا 
والضغـــط  الهرمونيـــة  والتغيـــرات 
العصبي من أهم أسباب ظهور الحبوب 

حتى بعد تجاوز فترة المراهقة.

ظ عليها. ويرى، أن الأطفال 
دلـــون الأدوار أثناء لعبهم 
ى يجـــد كل منهـــم الـــدور 
ســـب لـــه، فقد نـــرى الطفل 
ه في المدرســـة، يســـيّطر 
للعب مع أطفـــال الجيران، 
ــذي لا يجيد ممارســـة أيّ 
ماهرا في تنظيم اللقاءات  ت
فة من أصدقائه، وإذا وجد 
موقف جعله يكتشـــف أنه 
فوق مهـــارات أترابه، فإنه 

آلي. ل
وق

ذه المرونـــة تفيـــد الأطفال 
ن، لأنها تكســـبهم مهارات 
 التي تعدّ مفتاحا سحريا 
ي كافة المجـــالات وتبادل 
طبـــع لا يتنافـــى مع وجود 
فـــي المرحلـــة الابتدائية، 

مع الســـمات المعروفة 
ة، ومن هذه السمات: 
نفس والتمسّك بالحق 
د بالنفـــس والتمتّع

الزيات  خالد  ور 
السلوكي، أن 

لديهم ن
ســـون 

دود 
لامه 

صية 
فالا
نه 
في 
ت 
أن 
لو 

مـــال 

ن أن نســـلّم بهذه
دة فـــي ســـلوك الطفـــل، 

أو القـــدرة علـــى ركل الكـــرة، أو التفـــوق في 
سباقات العدو.. إلخ، ما يجعله مثارا لإعجاب 

بقية الفريق.

المجالات كما كانوا يعتقدون، وخلافا لقوانين
عالـــم الكبـــار، لا يســـتطيع الأطفـــال في هذه
السن أن يتســـامحوا طويلا مع قائدهم،
وبالتالي كل طفل متميز في شيء معين

القائد فيها. يكون هو
يؤكـــد متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الدكتـــور معتـــز إبراهيم استشـــاري
الطب النفســـي، لا يمكـــن أن نحكم
علـــى الطفـــل التابـــع أو المنقاد
بالسلبية، فالطفل لا ينقاد لغيره
إلا لمجرد الوصـــول إلى حالة
من الانســـجام أو التكامل مع

الآخريـــن، ولكن
والتفاعل، فالط
لن يظل منقادا

شخصيته.
ويطالـــب الأ
النبيلـــة التي ت
قـــادرا على القي
بهـــدف آخر، و
إثبات نفس فـــي
والمتبوع، ومن

ب إ ي

هذا ا على بلوغ
الصداقة بنفسـ
المهـــارات الاج
الأطفال، وإتاح
غير مخطط لها
أما الدكتـــو
اجتماعيـــة فتق
بخصـــوص ظ
يجب عليهم
وتشـــج
مع أقر
ولا يجــ
مع

و
وإيض
ومح
بال
س
الأ
على
يكـــو
ويخاطــ
الانقيـــاد مــ
المبادرة مع أقر

المخط

باختص
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◄ قررت اللجنة التنفيذية للمباراة 
النهائية لكأس رئيس دولة 

الإمارات في اجتماعها، برئاسة 
يوسف السركال رئيس اتحاد 

الكرة، إقامة نهائي البطولة على 
ملعب مدينة زايد الرياضية يوم ٣ 

يونيو المقبل.

◄ لجأ رشيد الطاوسي مدرب نادي 
المغرب الفاسي إلى خيار الهدنة 

مع لاعبيه في ما تبقى من مباريات 
الموسم الحالي، حيث يعيش 

الفريق وضعا صعبا للغاية، وصار 
مهددا بالهبوط للدوري الثاني.

◄ أنهى لاعب أولمبيك خريبكة 
عماد الرقيوي الجدل المرتبط 

بوجهته القادمة، بعد أن رفض 
الاستمرار مع ناديه الحالي الذي 

ينافس الوداد البيضاوي على درع 
الدوري المغربي، ليختار التوقيع 

مع نادي أولمبيك آسفي.

◄ أكد المتحدث الرسمي للاتحاد 
السعودي لكرة القدم، عدنان 

المعيبد، أن المدرب فيصل البدين 
سيقود المنتخب السعودي الأول 
في تصفيات كأس العالم روسيا 

٢٠١٨ في المباراة الأولى فقط.

◄ أعلن الاتحاد الجزائري 
للدراجات أنه أوقف الدراج هشام 

شعبان الفائز بالقميص البرتقالي 
لطواف الجزائر الدولي ٢٠١٥، 

تحفظيا بسبب تعاطيه المنشطات.

◄ أكد المحترف في صفوف نادي 
الطلبة اللاعب البرازيلي كلايتون، 

أن الفريق فقد كل أمل له في 
العبور للمربع الذهبي بسبب عدم 
التحضير الجيد وضعف التركيز، 

فضلا عن عدم استقطابه لاعبين من 
الصف الأول.

النصر يترصد خطوة إضافية للاقتراب من لقب الدوري السعودي
[ الأهلي يتطلع إلى مواصلة الحلم بالانقضاض على الصدارة عبر بوابة الفتح

} الربــاط - يتطلع فريق الـــوداد البيضاوي 
إلـــى الظهور بأفضـــل أداء لديـــه عندما يحل 
ضيفا على الدفاع الحســـني الجديدي المبتعد 
عن حســـابات المنافســـة علـــى اللقـــب، وذلك 
في أقـــوى مباريـــات الجولة الــــ27 من دوري 

المحترفين المغربي لكرة القدم يوم غد الأحد. 
الـــوداد البيضاوي صـــدارة الترتيب  ويحتل 
برصيـــد 50 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن 
مطارده المباشـــر أولمبيك خريبكة الذي حقق 4 

انتصارات متتالية. 
وســـيخوض خريبكة، الذي ضمـــن البقاء 
فـــي دوري الأضواء الموســـم الماضي في آخر 
لقاء، مباراة صعبة في ضيافة متذيل الترتيب 
الاتحاد الزموري للخميســـات اليوم الســـبت. 
وقال توشـــاك ”المباراة أمام الدفاع الحســـني 
الجديدي ســـتكون صعبـــة وليس صحيحا أن 
هـــذا الفريق ليســـت له رهانـــات، نتذكر كيف 
لعب أمامنا في جولة الذهاب وخرج بالتعادل 
وهـــو ما يفرض علينا أن نلعب بشـــكل أفضل 
ممـــا قدمناه أمام الجيش الملكي رغم فوزنا في 

هذا اللقاء“. 
إيقـــاع  البيضـــاوي  الـــوداد  واســـتعاد 
الانتصـــارات بعـــد تعادلين متتاليـــين بتغلبه 
بصعوبة على ضيفـــه الجيش الملكي 2-0 رغم 
أن الفريق الزائر كان هو الأفضل في الشـــوط 

الأول قبـــل أن يطـــرد منـــه لاعب في الشـــوط 
الثاني. 

وأضاف توشـــاك ”المهم هو تحقيق الفوز 
في ظل ســـعينا إلى البقاء في الصدارة، حيث 
لم يعد مسموحا لنا بأن نهدر أي نقطة رغم أن 
اللقاء القادم لن يكون بالسهل“. وتابع ”اعتاد 
الجديـــدي أن يقدم أفضـــل أداء له أمام الوداد 

ونحن جاهزون“.
في المقابل شـــدد المصـــري طارق مصطفى 
مدرب الدفاع الحسني الجديدي على أن فريقه 

سيلعب من أجل الفوز. 
وقال مصطفـــى ”دائما مـــا نلعب من أجل 
الفوز رغم أننا فـــي الآونة الأخيرة بدأنا ندفع 
ببعض اللاعبين الشباب، رغم بعض الغيابات 
فإننـــا ننتظر دعمـــا كبيرا من مشـــجعينا في 
مبـــاراة نتوقعها قوية بالنظر لكون الوداد هو 

المتصـــدر“. وعكـــس الوداد البيضـــاوي الذي 
سيكون بصفوف مكتملة، فإن الدفاع الحسني 
الجديدي الذي يحتل المركز الســـادس برصيد 
36 نقطة، ســـيغيب عنه كل من ســـفيان كادوم 
وعادل صعصع وأســـامة الغريـــب والحارس 

زهير العروبي لأسباب صحية.
وســـيلعب خريبكة صاحـــب المركز الثاني 
برصيد 47 نقطة قبل الوداد بيوم واحد عندما 
يحل ضيفا على الاتحاد الزموري للخميسات 
صاحب المركـــز الـ16 والأخير برصيد 22 نقطة 
في مباراة مهمة بالنسبة إلى الفريق المضيف 
المطالب بتحقيق الفوز الذي غاب عنه في آخر 

خمس مباريات. 
وســـيحل عزيز العامري ضيفا مرة أخرى 
على ملعب ســـانية الرمل بتطوان الذي شـــهد 
فـــوزه بلقبـــين للـــدوري المحلـــي مـــع المغرب 
التطواني لكـــن هذه المرة بصفته مدربا لفريق 
شباب الريف الحســـيمي صاحب المركز الـ15 

وقبل الأخير برصيد 25 نقطة. 
المبـــاراة  التطوانـــي  المغـــرب  ويخـــوض 
بمعنويـــات مرتفعة بعـــد تحقيقـــه الانتصار 
الثالـــث فـــي آخر أربـــع مباريـــات، وذلك على 
حساب الكوكب المراكشي ليعزز من موقعه في 
المركز الثالث بالترتيـــب برصيد 43 نقطة. في 
المقابل تبدو معنويات شباب الريف الحسيمي 
متراجعة عقـــب تعادله 1-1 علـــى ملعبه أمام 
شـــباب أطلس خنيفرة قبل أن يعاقبه الاتحاد 
المغربـــي بلعـــب آخـــر مباراتـــين بملعبه دون 

جمهور بسبب أحداث شغب. 
وطـــوى الرجـــاء البيضـــاوي مؤقتا ملف 
دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل مخيب للآمال 
أمام حامل اللقب وفاق سطيف الجزائري 2-2 
ليعـــود للـــدوري المحلي بمبـــاراة صعبة أمام 
ضيفه الكوكب المراكشـــي، ولم يتذوق الرجاء 

طعم الفوز في آخر أربع مباريات. 
ويحتضـــن ملعـــب الفتح بالربـــاط مباراة 
الجيـــش الملكي وجاره الفتح الرباطي في لقاء 
يخوضـــه الجيش برغبة الفـــوز لتأمين مكانه 

بين الكبار. 
في بقية المباريات يلعب أولمبيك أســـفي 

مع المغـــرب الفاســـي الجمعة وحســـنية 
أكاديـــر مـــع النـــادي القنيطـــري، بينما 
تأجلت مباراة شـــباب أطلس خنيفرة مع 
نهضـــة بركان لأســـبوع واحد بعد تعرض 

حافلة خنيفرة لحادث سير.   رجال توشاك يأملون في تجاوز الدفاع الجديدي

مؤقتا  طــوى  البيضاوي  الــرجــاء 

ليعود  أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  مــلــف 

صعبة  بمباراة  المحلي  لــلــدوري 

أمام الكوكب المراكشي

◄

رياضة

 الوداد ممنوع من الخطأ في قمة الدوري المغربي

«خاطبنا رســـميا الاتحادات في لبنان والأردن وإيران بشأن إمكانية 

استضافة مباريات المنتخب العراقي في مشوار تصفيات مونديال 

2018 وقد استبعدنا فكرة اختيار الإمارات أو قطر».

كامل زغير 
الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي

«نحـــن في حاجة لكـــرة قدم نظيفـــة وليس بهذا الشـــكل يمكن 

أن تكـــون كذلك، لقد طالبنا منذ مدة بتشـــجيع الحكام الشـــبان 

خريجي الجامعات حتى يكون هناك نفس جديد».

فوزي البنزرتي 
المدير الفني للنجم الساحلي التونسي

«حضـــرت للزمالك من أجل الفوز وحصـــد البطولات، وتوليت قيادة 

الفريـــق في ســـت مباريات لم أتعادل ســـوى في مبـــاراة واحدة ولم 

أخسر مباراة وهو ما يؤكد أن المسيرة ناجحة». 

أوزفالدو فيريرا
 المدير الفني لفريق لزمالك المصري

متفرقات

باختصار

الـــدوري  منافســـات  وصلـــت   - الريــاض   {
الســـعودي لكرة القـــدم منعطفاتهـــا الأخيرة، 
حيـــث تقام اليوم الســـبت وغـــدا الأحد ويوم 
الاثنـــين مباريـــات الجولة الـ24 مـــن الدوري، 
والتـــي يتبقـــى بعدهـــا جولتـــان فقـــط فـــي 
منافســـاته، والتي قد تحســـم بصـــورة كبيرة 
الصراع الحالي بـــين الأندية المهددة بالهبوط 
والأنديـــة التـــي تنافـــس علـــى لقـــب الدوري 
والأنديـــة التي تنافس علـــى حجز مكانا للعب 

في آسيا. 
ويســـتمر صراع اللقب والبحث عن مقعد 
مؤهل لدوري أبطال آســـيا في مباريات الغد. 
ويســـعى النصر، متصدر الترتيب، إلى الفوز 
عندمـــا يحل ضيفـــا على الفيصلـــي للاقتراب 
خطوة لحصد لقب الدوري، كما أنه يسعى إلى 

الابتعاد عن ملاحقه في الترتيب الأهلي. 
ويطمح النصر في استثمار الروح المعنوية 
المرتفعـــة للاعبي الفريق بعد الفوز الذي حققه 
علـــى بونيودكور خارج أرضـــه بهدف نظيف 
فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما بـــدوري أبطال 
آســـيا وتجدد آماله في الصعود للدور التالي 
للبطولـــة في اقتنـــاص نقاط المبـــاراة. بينما 
يدخـــل الفيصلي المبـــاراة بحثا عـــن تحقيق 
نتيجة إيجابية تســـاعده في تحســـين مركزه 
فـــي الترتيـــب خاصـــة وأنه يعتبـــر الحصان 
الأســـود في الدوري هـــذا الموســـم. ويتصدر 
النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة 
بفارق نقطتين عن مطارده الأهلي. بينما يحتل 

الفيصلي المركز السادس برصيد 30 نقطة.
ويحلم الأهلي بمواصلـــه ملاحقته للنصر 
آملا فـــي تعثـــره للانقضاض علـــى الصدارة 
عندما يستضيف الفتح. ولم يخسر الأهلي في 
أي مباراة في الدوري هذا الموسم أو في دوري 
أبطال آســـيا.. كما أن الأهلي فاز في أخر سبع 
مباريات له بالدوري ويســـعى إلى الاستمرار 

فـــي هـــذه السلســـلة التـــي تســـعد جماهيره 
بتحقيق فوز جديد. 

وأغلـــق الأهلي الصفحة الآســـيوية بعدما 
ضمن تأهله لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال 
آســـيا بعد الفوز على الأهلـــي الإماراتي 1-2.. 
وبدأ في التركيز في مباريات الدوري أملا في 
حصد اللقـــب. في المقابل، يريـــد الفتح حصد 
نقاط المباراة لتحســـين مركزه في الدوري كما 
أنه يســـعى إلى أن يكون أول فريق في الدوري 

يتغلب على الأهلي. 
ويحتل الأهلـــي المركز الثانـــي برصيد 55 
نقطة بفارق نقطتين عـــن النصر، بينما يحتل 

الفتح المركز السابع برصيد 27 نقطة.
 ويبحـــث الهلال عـــن الفـــوز عندما يحل 
ضيفا علـــى الرائد وذلك للحفـــاظ على المركز 
الثالـــث المؤهل لدوري أبطال آســـيا الموســـم 
المقبل، بينما يســـعى الرائد إلـــى الابتعاد عن 
المراكز المهـــددة بالهبوط والدخول في المنطقة 

الدافئة. 
ويحتل الهـــلال المركز الثالـــث برصيد 50 
نقطـــة بفارق خمس نقاط عـــن الاتحاد.. بينما 
يحتـــل الرائد المركـــز الـ12 برصيـــد 21 نقطة. 

ويلعب اليوم أيضا الشباب مع العروبة. 

ويســـعى الشـــباب إلى اســـتعادة توازنه 
في الدوري بعد سلســـلة من تذبـــذب النتائج 
والمستوى، كما أنه يسعى إلى مداواة جراحه 
بعد الخسارة أمام العين الإماراتي على أرضه 
ووســـط جماهيـــره بهدف نظيف فـــي المباراة 
التـــي جمعتهما بـــدوري أبطال آســـيا والتي 
أدت إلى انتهاء آماله في اســـتكمال المشـــوار 
الآســـيوي. بينما يسعى العروبة إلى اقتناص 
نقاط المباراة والاســـتفادة من الحالة التي يمر 
بها فريق الشـــباب لانتزاع نقـــاط تجدد آمال 

الفريق في البقاء بالدوري الممتاز. 
ويحتل الشباب المركز الخامس برصيد 36 
نقطـــة، بينما يحتل العروبـــة المركز الـ13 (قبل 
الأخيـــر) برصيد 17 نقطـــة. وتختتم مباريات 
هذه الجولـــة يوم الاثنين بمبـــاراة تجمع بين 

الاتحاد والتعاون. 
الفـــوز بالمباراة  إلـــى  الاتحـــاد  ويســـعى 
لتقليـــص الفارق بينه وبين الهلال في محاولة 
منه لاســـتعادة المركـــز الثالث، بينما يســـعى 
التعاون إلى الفوز بالمباراة لتحسين أوضاعه 

في جدول الدوري. 
ويحتـــل الاتحـــاد المركـــز الرابـــع برصيد 
45 نقطـــة بفـــارق خمـــس نقـــاط عـــن الهلال. 

بينمـــا يحتل التعـــاون المركـــز الثامن برصيد 
26 نقطـــة. ويحـــل الشـــعلة ضيفـــا على هجر 
بينما يســـتضيف نجران نظيـــره الخليج في 
مباراتي اليوم. ويســـعى الشـــعلة إلى تجنب 
الخسارة وتحقيق الفوز لاستعادة أمل البقاء 
فـــي الـــدوري، بينما يريد هجـــر الدخول أكثر 
فـــي منطقة الأمـــان خاصة وأن خســـارته في 
المباريـــات الثلاث المتبقية قد تؤدى إلى هبوط 

الفريق إلى دوري الدرجة الأولى. 
ويحتل الشـــعلة المركز الــــ14 والأخير في 
جـــدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما 

يحتل هجر المركز العاشر برصيد 22 نقطة. 
ويتطلع كل من نجران والخليج في المباراة 
الثانيـــة إلى حصد نقاط المبـــاراة التي تجمع 
بينهمـــا، فالفائز فـــي هذه المباراة ســـيضمن 
بنسبة كبيرة بقاءه في دوري المحترفين بينما 
الخاســـر ســـيضطر للانتظار حتـــى مباريات 
المرحلة الأخيرة في حالة فوز الشعلة والعروبة 
أصحـــاب المركزين الأخير وقبـــل الأخير على 

الترتيب. 
ويحتل نجران المركز الـ11 برصيد 21 نقطة 
بفارق أربع نقاط عن الشـــعلة والعروبة، بينما 
يحتل الخليج المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ــــــار الأخيرة  ــــــق اليوم ســــــباقات الأمت تنطل
لمنافسات الدوري الســــــعودي لكرة القدم، 
بإجراء لقــــــاءات الجولة الـ24، إذ يســــــعى 
ــــــب، إلى الاقتراب  النصــــــر، متصدر الترتي
خطوة لحصــــــد لقب الدوري، كما أنه يأمل 
في الابتعــــــاد عــــــن ملاحقه فــــــي الترتيب 

الأهلي.

النصر أمام عقبة الفيصلي للاقتراب من التتويج

◄ يعتبر الملاكم أوسكار دي لا هويا 
واحدا من خمسة ملاكمين فقط واجهوا 
الملاكمين الأشهر عالميا الأميركي فلويد 

مايويذر جونيور والفيليبيني ماني 
باكياو. ولهذا السبب لم يكن هناك أفضل 

من ”الفتى الذهبي“ كما يلقب (دي لا 
هويا) لكي يدلي برأيه حول ”نزال 

القرن“ كما وصف، ذلك النزال الذي 
سيجمع مايويذر وباكياو 

يوم 2 مايو المقبل. 
ومثله مثل الملايين 

حول العالم لا 
يطيق دي لا هويا 

الانتظار حتى 
وصول اليوم المشهود 
ويضع ثقته في قدرة 
باكياو على مفاجأة 

العالم الذي يتوقع كله 
فوزا سهلا لمايويذر.

عندما  الفوز  عن  يبحث  الهلال 

وذلــك  الــرائــد  على  ضيفا  يحل 

الثالث  المــركــز  عــلــى  لــلــحــفــاظ 

المؤهل لدوري أبطال آسيا

◄

◄ قال الاتحاد الدولي للدراجات إن 
فينشنزو نيبالي بطل سباق فرنسا 

للدراجات يمكنه المشاركة في نسخة 
هذا العام عقب احتفاظ فريقه برخصة 

المشاركة في سباقات المحترفين على الرغم 
من سلسلة من حالات المنشطات التي 

ظهرت مؤخرا في الفريق. 
وأعلن الاتحاد الدولي 

في فبراير الماضي 
أنه يريد من لجنة 

التراخيص تجريد 
الفريق القازاخستاني 

من رخصته التي 
تضمن له مكانا بين 
فرق الصفوة عقب 
تحقيق في وقائع 

منشطات بعد سقوط 
العديد من متسابقي 

الفريق في اختبارات 
الموسم الماضي.

◄ فند يوسف السركال رئيس اتحاد 
الإمارات لكرة القدم، ما تردد بإحدى 
وسائل الإعلام، عن أنه ينوي إعلان 

استقالته من رئاسة الاتحاد خلال اجتماع 
الجمعية العمومية القادم، وقال ”سبق 
وقلت أكثر من مرة، إنني موجود على 
رأس مجلس إدارة الاتحاد حتى نهاية 
الفترة الحالية في يونيو 2016 أي بعد 

أكثر من عام، بل وعندما سألني البعض 
عن نيتي في الترشح 

لدورة قادمة من 
عدمه قلت بالحرف 

الواحد، لم أقرر 
بعد، لأننا 

أمام عمل 
مهم الآن، 
ووقتها 
يصبح 

لكل حدث 
حديث“.

◄ قدم الموزع ديريك روز مباراة كبيرة 
عندما سجل 34 نقطة وهو أعلى رصيد له 

هذا الموسم، فقاد شيكاغو بولز إلى فوز 
ثالث على التوالي على مضيفه ميلووكي 
باكس (6) 113-106 بعد التمديد 

مرتين على ملعب ”بي ام 
او هاريس برادلي سنتر. 

وفضلا عن روز، سجل جيمي 
باتلر 24 نقطة لبولز 
وأضاف الأسباني 

باو غاسول 17 نقطة 
و14 متابعة، فيما كان 

اليوناني الشاب يانيس 
انتيتومونمبو أفضل 

مسجل لدى الخاسر مع 
25 نقطة و12 متابعة. 

ويلتقي الفائز من 
سلسلة كليفلاند مع 

الفائز من سلسلة 
شيكاغو وهو أمر 

مرجح بعد تقدمهما 
بثلاثية نظيفة.

◄ تنتهي إعارة الدولي المغربي منير 
عوبادي الصيف المقبل، مع نادي فيرونا 

الإيطالي، وسيكون مضطرا للعودة 
لموناكو الفرنسي وفق العقد 

المبرم بين الفريقين، لكنه لا يعلم 
إن كان سيعود لناديه الفرنسي 

أم لا. وقال ”أنا لاعب 
تعودت على المنافسة في 

المباريات، أعرف أن 
موناكو أصبحت 

له طموحات كبيرة 
ويوقع على نتائج جيدة، وهذا 

أمر جيد بالنسبة إلى الفريق 
ولجماهيره العريضة“. وتابع 

”إن كان علي العودة لفريقي 
موناكو، فإني سأعود، لكني 

أسعى لكسب رسميتي مع 
الفريق وليس احتياطيا، لأني 

أريد اللعب بصفة مستمرة 
في التشكيل الرسمي، لأن 

المنافسة في الواقع لا 
تخيفني“.
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} نيون (سويسرا)  - يواجه ريال مدريد حامل 
اللقب يوفنتوس الإيطالي وسيلتقي برشلونة 
مع بايرن ميونيخ الألماني في قبل نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحب القرعة في 
نيون بسويســـرا أمس الجمعة. وســـيخوض 
ريـــال مدريـــد بطل أوروبا عشـــر مـــرات لقاء 
العودة على ملعبه أمام يوفنتوس الذي وصل 

لقبل النهائي للمرة الأولى في 12 عاما. 
وسيستعيد برشلونة ذكريات مؤلمة عندما 
يســـتضيف منافســـه الألماني في لقاء الذهاب 
بعدما خســـر 0-7 في مجمـــوع مباراتي الدور 

قبل النهائي أمام بايرن عام 2013. 
وشـــق بايرن طريقـــه بعد ذلـــك نحو لقبه 
الخامـــس فـــي كأس أوروبـــا علـــى حســـاب 
غريمه المحلي بروســـيا دورتموند في المباراة 
النهائيـــة. وقال بول برايتنـــر ممثل بايرن في 
القرعـــة ”بالطبـــع ســـتكون مواجهـــة صعبة. 
ســـيكون من الظلم أن نقـــول إن مواجهة ريال 

مدريد أو يوفنتوس أسهل“. 
وشـــدد قائد نـــادي بايرن ميونـــخ فيليب 
لام علـــى أن نادي برشـــلونة يمتلك العديد من 
اللاعبـــين المميزيـــن ولكن رغم ذلـــك هو فريق 
يمكن للبايرن هزمـــه في الدور نصف النهائي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وعلق مدرب برشـــلونة لويس إنريكي على 
القرعـــة، حيث أكد أن تدريـــب بيب غوارديولا 

للفريق البافاري ســـيجعل اللقاء خاصا جدا. 
وقـــال إنريكي ”لا يمكننـــا أبـــدا أن نتوقع ما 
ســـيقع في مباراتنا أمام البايـــرن. كرة القدم 
دائمـــا ما تخبّئ لنا مفاجـــآت كثيرة، وبالتالي 
لا أســـتطيع أن أقول إن كنا أمام أصعب خصم 
ممكن من بين الأندية الثلاثة التي كان بإمكاننا 

أن نواجهها“. 
ثـــم أضاف فـــي ســـياق متصـــل ”المباراة 
ستكون خاصة جدا بســـبب جوارديولا. الأمر 
يحمل دلالات كثيرة لي وللاعبين، ولا شـــك أنه 
ســـيكون لقاء مميزا لجميع مشجعي البرسا. 
ســـنحاول أن نبحث عن الفـــوز داخل وخارج 
ملعبنا، ولن نغير شيئا بسبب بيب“. من ناحية 
أخرى وعكس ردود الأفعال التي اعتبرت ريال 
مدريـــد في مهمة ســـهلة لبلـــوغ نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا بعـــد أن وضعتـــه القرعة أمام 
يوفنتـــوس الإيطالي في نصف النهائي، خرج 
مديـــر العلاقات المؤسســـاتية للفريـــق الملكي 
ليؤكـــد أن المواجهـــة ســـتكون متكافئـــة جدا، 

مشيرا إلى عظمة السيدة العجوز.
وتطرق إيميليـــو بوتراجينيو للأمر قائلا 
”نحن ســـعداء جـــدا ببلوغ نصـــف نهائي أهم 
بطولة في العالم. ســـنواجه ناديا أســـطوريا، 
وذلك خبر جيد جـــدا لأوروبا قاطبة وللبطولة 

في حد ذاتها. الكل ســـعيد بعودة اليوفي لهذا 
المســـتوى المميـــز“. مـــن جانبه وجـــه مهاجم 
نادي يوفنتـــوس كارلوس تيفيز تحذيرا لفرق 
نصف نهائي دوري أبطـــال أوروبا بأن لاعبي 
الســـيدة العجـــوز جاهـــزون لأي تحـــد قـــادم 
بدوري الأبطال، وطمـــوح الفريق أصبح أكبر 
ببلوغ تلك المرحلة. وســـتقام جولة الذهاب في 
الخامس والســـادس من مايـــو المقبل وجولة 
الإيـــاب يومي 12 و13 من نفس الشـــهر، بينما 
تستضيف برلين المباراة النهائية في السادس 

من يونيو القادم. 
وأســـفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة 
الـــدوري الأوروبي لكـــرة القدم عـــن مواجهة 
تجمع بـــين فيورنتينا الإيطالي مع إشـــبيلية 
الأســـباني حامل اللقب ونابولي الإيطالي مع 

دنيبرو الأوكراني. 
وتقام مباراتا الذهـــاب للدور قبل النهائي 
يوم الســـابع مـــن مايـــو المقبل علـــى أن تقام 
مباراتـــا الإيـــاب يـــوم 14 مـــن نفس الشـــهر، 
ويستضيف الملعب الوطني في مدينة وارسو 
البولندية المبـــاراة النهائية يوم 27 مايو. وقد 
تشـــهد البطولة نهائي إيطالـــي خالص للمرة 
الأولى منذ فوز ميلان على لاتســـيو في نهائي 

البطولة عام 1998 بنتيجة 0-3.
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تشيلسي يصطدم بأرسنال على مشارف منصة التتويج
[ يونايتد والسيتي يحلمان بانتزاع المركز الثاني [ مواجهة قوية بين نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

} لنــدن - يحل تشيلســـي ضيفا على ملاحقه 
المباشـــر أرســـنال في المرحلة الـ34 للمسابقة 
غدا الأحد. وربما يصبح على مشارف التتويج 
بلقـــب الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم للمرة 

الأولى منذ خمسة أعوام. 
ويتربع تشيلســـي على الصـــدارة، متفوقا 
بفارق عشـــر نقاط على أرســـنال، الذي يحتل 
المركز الثانـــي، ويدرك لاعبو الفريق الأزرق أن 
الفوز على ملعب الإمارات سيجعلهم مطالبين 
بحصد ثلاث نقاط فقط خلال المباريات الخمس 
المتبقية لتشيلسي في المسابقة من أجل الفوز 

باللقب رسميا دون النظر لنتائج ملاحقيه. 
وخطا تشيلســـي خطـــوة بالغـــة الأهمية 
نحـــو التتويـــج بالبطولة، بعدمـــا تغلب 0-1 
على ضيفه مانشســـتر يونايتد، صاحب المركز 
الثالث في المرحلة الماضية، ويرغب البرتغالي 
جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في أن 

يضم أرسنال إلى قائمة ضحايا فريقه.
وصرح الأسباني سيسك فابريغاس صانع 
ألعاب تشيلســـي ”إنها مبـــاراة ضخمة. نحن 
نتفوق عليهم بفارق عشر نقاط حاليا، ولا نريد 

أن نعطيهم الفرصة للضغط علينا“. 
وحافظ تشيلســـي على ســـجله خاليا من 
الهزيمـــة خـــلال مبارياتـــه الــــ13 الأخيرة في 
المســـابقة، ليعتلي الصـــدارة منفردا، ويصبح 
قريبا للغايـــة من التتويج باللقـــب الذي طال 

انتظاره. 
فـــي المقابل، حقق أرســـنال أكبـــر عدد من 
الانتصارات المتتالية في البطولة هذا الموسم، 
بعدمـــا فـــاز فـــي مبارياتـــه الـ8 الأخيـــرة في 

المسابقة. 
ورغـــم ذلك، فـــإن أرســـنال لـــم يحقق أي 
نتيجة إيجابية خلال مواجهاته مع تشيلســـي 
في الآونـــة الأخيرة، بعدما اكتفـــى بالفوز في 
مباراتـــين فقط مقابل تســـع هزائـــم وتعادلين 
خـــلال آخـــر 13 مواجهـــة جمعـــت بينهما في 

الـــدوري. بالإضافة إلـــى ذلك، فإن الفرنســـي 
أرســـين فينغر المدير الفني لأرســـنال لم ينجح 
فـــي تحقيـــق أي فوز خـــلال تســـع مواجهات 

بالدوري أمام مورينيو. 
ويعلم فينغر أن خســـارة أرســـنال يوم غد 
الأحد، ســـتفتح المجال أمام مانشستر يونايتد 
ومانشســـتر ســـيتي، اللذين يحتلان المركزين 
الثالـــث والرابع على الترتيـــب، لانتزاع المركز 
الثانـــي، فـــي ظل الصـــراع الدائر بـــين الفرق 
الـ3 لتجنب المركـــز الرابع، الذي يدفع صاحبه 
لخوض دورا فاصلا للتأهل لمرحلة المجموعات 
بدوري الأبطال، علما بأن أرسنال لديه مباراة 

مؤجلة أمام ضيفه سندرلاند.
ويخرج مانشستر يونايتد، المتأخر بفارق 
نقطـــة واحدة عـــن أرســـنال، لمواجهة مضيفه 
إيفرتـــون غدا الأحد أيضا، بينما يســـتضيف 
مانشستر ســـيتي (حامل اللقب) والذي يبتعد 
بفارق نقطتين خلف أرســـنال، فريق أســـتون 
فيلا اليوم السبت. وصرح جوني إيفانز مدافع 
مانشســـتر يونايتد ”من الواضح، أن التتويج 
بلقـــب الـــدوري أصبح بعيد المنـــال تماما عن 

يونايتد حاليا، ولكن ما زال هناك ضغط علينا 
حاليـــا. أعتقد أن لاعبي الفريـــق يقدمون أداء 

لافتا خلال الشهرين الأخيرين“. 
وتشـــهد المرحلة أيضا مواجهة ساخنة في 
صراع الهروب من شـــبح الهبوط إلى الدرجة 
الثانية، حيث يلتقي بيرنلي مع ضيفه ليســـتر 
ســـيتي. ويتواجد الفريقان في المنطقة المهددة 
بالهبوط، ولكن الانتصـــارات الثلاثة المتتالية 
التي حققها ليســـتر مؤخرا جـــددت آماله في 
البقـــاء بالمســـابقة، بعدما ودع قـــاع الترتيب 
ليرتقي إلى المركز الـ18، متفوقا بفارق نقطتين 

على كوينز بارك رينجرز وبيرنلي. 
ويشـــهد صراع المؤخرة أيضـــا مواجهات 
أخرى هامة، حيث يلتقي كوينز بارك رينجرز، 
الذي حقق انتصارا وحيدا خلال مبارياته الـ8 
الأخيرة، مع ضيفه ويســـتهام يونايتد، بينما 
يواجه هال ســـيتي مضيفه كريســـتال بالاس، 
ويخرج سندرلاند لمقابلة مضيفه ستوك سيتي 
اليوم الســـبت. وفـــي اليوم ذاته، يســـتضيف 
ســـاوثهامبتون فريـــق توتنهام، ونيوكاســـل 
يونايتـــد مـــع سوانســـي ســـيتي، وويســـت 

بروميتـــش ألبيـــون مـــع ليفربول. ويســـعى 
يوفنتوس إلـــى مواصلة التحليـــق بعيدا في 
صدارة الـــدوري الإيطالي والاقتـــراب خطوة 
جديدة من التتويج رســـميا باللقب والاحتفاظ 
به للموســـم الرابع على التوالـــي عندما يحل 
ضيفـــا على جـــاره اللدود تورينـــو في ديربي 
المدينة الإيطالية ضمن المرحلة الـ32 للمسابقة 

غدا الأحد. 
ويرغـــب نابولـــي، صاحب المركـــز الرابع 
برصيـــد 53 نقطة، وســـامبدوريا، الذي يحتل 
المركـــز الخامـــس، والمتأخر عنه بفـــارق ثلاث 
نقاط، في تعزيز حظوظهمـــا نحو التأهل إلى 
الـــدوري الأوروبي عندما يلتقيـــان غدا الأحد 
على ملعب ســـان باولو بمدينة نابولي، بينما 
الســـادس  يحـــاول فيورنتينا، صاحب المركز 
برصيد 49 نقطة، مواصلـــة مطاردتهما عندما 
يســـتضيف كالياري في نفـــس اليوم. ويطمح 
سامبدوريا في إعادة البسمة إلى شفاه محبيه 
عقب تعادلـــه المفاجئ دون أهـــداف مع ضيفه 
تشيزينا المتواضع في المرحلة السابقة، ولكنه 
لا يتوقـــع أن يصـــاب لاعبو نابولـــي بالتعب 

بعدما خاضوا مباراة العودة في دور الثمانية 
بالدوري الأوروبي أمام فولفسبورغ الألماني. 

ويتطلع لاتســـيو وروما لحصد النقاط في 
ظل رغبتهما في الحصـــول على المركز الثاني 
المؤهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات بدوري 
الأبطال. ويواجـــه روما مهمـــة صعبة للغاية 
عندما يخرج لملاقاة إنتر اليوم الســـبت، بينما 

يلتقي لاتسيو مع ضيفه كييفو غدا الأحد. 
وتفتتح مباريـــات المرحلة بلقاء أودينيزي 
مع ضيفه ميـــلان اليوم الســـبت، فيما يلتقي 
أتالانتـــا مع إمبولـــي، وجنوه مع تشـــيزينا، 
وفيرونا مع ساسولو، وبارما مع باليرمو غدا 

الأحد.

كتيبة البلوز ترغب في ضم أرسنال إلى قائمة ضحاياها

بيتر تشيك 

على رادار سان جرمان

إينتراخت يخسر 

جهود إينير

الريال يلتقي يوفنتوس وبرشلونة يقارع بايرن في صراع الأبطال

} لنــدن  - دخـــل نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، ضمـــن قائمة الأنديـــة التي ترغب 
بالظفـــر بخدمات بيتر تشـــيك حـــارس مرمى 
تشيلســـي الإنكليـــزي خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. ويرغب النادي الباريسي في 
التعاقد مع تشـــيك من أجل حماية عرين ملعب 
حديقة الأمراء بداية الموســـم الجديد. ويستعد 
النـــادي الفرنســـي لتقـــديم عـــرض بقيمـــة 7 
مليون جنيه إســـترليني من أجل ضم الحارس 
التشيكي، خاصة في ظل التكهنات التي تشير 

إلى رحيل الحارس في نهاية الموسم الحالي.
وبات مـــن الواضح، أن تشـــيك ليس لديه 
خططا للبقاء مع البلوز والجلوس على مقاعد 
البدلاء في ظل مشـــاركة المتألـــق تيبو كورتوا 
أساســـيا طـــوال منافســـات الموســـم الحالي. 
وهنـــاك العديد من الأندية الأوروبية ترغب في 
التعاقد مع حـــارس البلوز مـــن أبرزها أندية 

ليفربول، وأرسنال وإنتر ميلان الإيطالي.

} برلين - أوضح توماس شـــاف المدير الفني 
لنـــادي إينتراخـــت فرانكفـــورت أن الجنـــاح 
شتيفان إينير سيغيب عن المواجهة على ملعب 
بوروسيا دورتموند اليوم السبت في الدوري 

الألماني بسبب الإصابة. 
ويعاني إينيـــر من إصابة فـــي الفخذ لينضم 
لقائمة المصابين في إينتراخت فرانكفورت إلى 
جوار المدافع ماركو روس وهداف البوندسليغا 
ألكســـندر ماير، كما يفتقـــد فرانكفورت جهود 
باســـتيان أكزيبكا وبامبا إندرســـون بســـبب 
الإيقـــاف. في المقابل أصبـــح بمقدور كارلوس 
المشاركة  ميدويفيتش  وســـلوبودان  زامبرانو 
أمام دورتموند. وقال شـــاف ”بالطبع ليس من 
الجيـــد عدم جاهزية كل أعضـــاء الفريق ولكن 
بإمكاننا التعامل مع الأمر بشكل إيجابي حيث 

يحصل آخرون على فرصة المشاركة“. 
ويحتل إينتراخت فرانكفورت المركز العاشـــر 
في جدول ترتيب البوندســـليغا بفارق نقطتين 
فقط عن المركز الســـابع الذي قد يؤهل صاحبه 

للدوري الأوروبي.

يشــــــتد الحماس فــــــي الجــــــولات الأخيرة 
ــــــات الأوروبية، على  من منافســــــات الدوري
غرار الدوري الإنكليزي الذي يشــــــهد قمة 
نارية قد تكون حاســــــمة في مصير اللقب 
بين المتصدر تشيلســــــي وملاحقه المباشر 
ــــــدوري الإيطالي  أرســــــنال، كذلك يعيش ال

على وقع اقتراب يوفنتوس من التتويج.

◄ دخل نادي مانشستر سيتي 
في محادثات جادة من أجل تولي 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير 
الفني الحالي لنادي ريال مدريد، 

مسؤولية تدريب الفريق في بداية 
الموسم الجديد.

◄ أشاد فيل طومسون لاعب 
ليفربول الأسبق، بناديه عقب تجديد 
عقد جوردان هندرسون خلال الفترة 

الأخيرة، لضمان بقائه مع النادي 
الأحمر لأطول فترة ممكنة.

◄ يستعد نادي نيوكاسل يونايتد 
الإنكليزي، لتقديم عرض طويل الأجل 

للغاني أندريه أيو لاعب مرسيليا 
الفرنسي. ويستعد نيوكاسل لتقديم 

عرض لمدة 4 سنوات، ولم يتم 
تحديد القيمة المالية لإتمام تلك 

الصفقة.

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألماني وبطل الموسمين 

السابقين، أن مدافعه الدولي هولغر 
بادشتوبر سيغيب حتى نهاية 

الموسم بعد إصابته بتمزق عضلي.

◄ يتطلع نادي فيورنتينا الإيطالي 
إلى التعاقد مع ماتيا ديسترو 

مهاجم روما المعار إلى ميلان. 
وسجل ديسترو سبعة أهداف في 

الموسم الحالي من الدوري الإيطالي 
بواقع خمسة أهداف لروما وهدفين 
لميلان، وشارك في ست مباريات مع 

المنتخب الإيطالي.

◄ أصبح الحارس جوربريت ساندو 
أول لاعب كرة قدم هندي يشارك مع 
فريق من دوري الأضواء في أوروبا 

بعدما خاض مباراته الأولى مع 
شتاباك في كأس النرويج أمام رونار 

هذا الأسبوع.

باختصار

الفنـــي  أرســـين فينغـــر المديـــر 

لأرســـنال لـــم ينجح فـــي تحقيق 

أي فـــوز خـــلال تســـع مواجهـــات 

بالدوري أمام مورينيو

◄

لاتســـيو ورومـــا يتطلعـــان إلـــى 

حصد النقاط في ظـــل رغبتهما 

في الحصول علـــى المركز الثاني 

المؤهل لدوري الأبطال

◄

«هوغو لوريس ســـعيد هنا، ويريد المشـــاركة في دوري الأبطال مع 

نـــادي توتنهـــام، وأعتقد أن كل ما يدور حول رحيله مجرد شـــائعات 

ليس إلا».

 ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لنادي توتنهام الإنكليزي

«لا أعتقـــد أننـــي ســـأتوجه إلى إنكلترا، لســـت مهتمـــا كثيرا، حين 

يتعـــرف الصحفيون الإنكليز علـــي جيدا لن يرغبوا في أن أعمل في 

بلدهم». 

  يورغن كلوب
 مدرب بوروسيا دورتموند الألماني

«ريال مدريد ناد كبيـــر، وأعتقد بأنني لم أكن أعامل بالقدر الكافي 

الذي استحقه، فالنسيا عرض علي شيئا جيدا، وأظهر اهتمامه بي، 

لذا قررت الانتقال لهذا النادي الكبير». 

  داني راميريز
 لاعب فريق فالنسيا الأسباني

مواجهات نارية في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا
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}  قوانغتشو (الصين) – جدد علماء من مختلف 
أنحاء العالــــم، الخميس، الدعوة من أجل وقف 
الأبحاث المثيرة للجــــدل المتعلقة بالتعديلات 
الجينية البشــــرية علــــى الأجنــــة بعدما نجح، 

ولأول مرة، فريق صيني بذلك مؤخرا.
وخرجت الدراســــة من الصيــــن مطلع هذا 
الأســــبوع في دوريــــة إلكترونية غيــــر معروفة 

اسمها ”بروتين آند سل“.
وقــــال جونجيــــو هوانغ مــــن جامعة صون 
يات-ســــين، الــــذي أشــــرف على الدراســــة في 
و“ساينس�  قوانغتشــــو إن دوريتي ”نيتشــــر“ 
رفضتا البحث وإن ذلك يرجع بشكل جزئي إلى 

أسباب أخلاقية.
وقال إدوارد لانفيار المدير التنفيذي لشركة 
”سانجامو بيوساينســــيز� ومقرها كاليفورنيا 
”كانت هناك شــــائعات مســــتمرة عن أبحاث من 
هذا النوع تجري في الصين، وطالبت مجموعة 
من العلماء الشهر الماضي بفترة توقف عالمية 
لمثل هذه التجارب“. واســــتطرد ”ورقة البحث 

هذه تنتقل من الافتراضي إلى الواقعي“.
ويطلق علــــى التقنية المثيرة للجدل اســــم 
”كريســــبر/كاس�9، وهي بمثابة نسخة حيوية 
لبرنامــــج لغــــوي اســــمه ”إبحث واســــتبدل“. 
ويجيء العلماء بإنزيمات التصقت في البداية 
مع جيــــن متحور مثل جيــــن مرتبط بمرض ما 

وبعدها يقومون باستبداله أو تعديله.
وذكــــرت مجلــــة ”تكنولوجي ريفيــــو“ التي 
يصدرها معهد ماساتشوســــتس للتكنولوجيا 
مؤخــــرا، أن هنــــاك ما لا يقل عن ســــت تجارب 
منتظــــرة أو جاريــــة باســــتخدام هــــذه التقنية 
على البويضــــات أو الأجنة البشــــرية لإصلاح 
عيوب جينية مثل التي تسبب التليف الكيسي 
أو جين ”بي.ار.ســــي.ايه�1 المســــبب لسرطان 

الثدي.
وحــــذر العلمــــاء مــــن أن تغييــــر الحمض 
النــــووي للحيوانات المنويــــة والبويضات أو 
الأجنــــة يمكن أن يأتي بتأثير غير معروف على 
الأجيــــال القادمة لأن هذه التغييرات تنتقل إلى 
الذريــــة. وهم يفرقون بين هذه الهندســــة التي 
يمكــــن انتقالهــــا بالوراثــــة وتلك التــــي تعدل 
الحمض النــــووي لخلايا غير متكاثرة لإصلاح 

جينات مريضة.
ووفقا للدراســــة، قام الباحثون الصينيون 

بحقن 86 جنينا من الأجنة غير القابلة للحياة، 
وانتظروا 48 ساعة لتبدل الجزيئات التي تحل 
محــــل الحمض النووي المفقــــود، وتم التبديل 

في 71 جنينا، وتم فحص 54 منها.
وأوضــــح العلماء أن العملية نجحت في 28 
جنينا فقــــط، وأن عددا محــــدودا منها احتوى 

على المادة الجينية المعدلة.
وقال هوانغ ”إذا أردت الحصول على جنين 
طبيعــــي فيجــــب أن تصل النســــبة إلى 100 في 
المئة“، مضيفا ”ولهذا توقفنا عن عملنا. ونحن 
نعتقد أن الأمر ما زال مبكرا على الاستمرار في 

هذه التجارب“.
كما كشــــفت التجارب ظهور عدد كبير جدا 
من الطفرات غير المرغوبة وبمعدل أكبر بكثير 
مما ظهر في دراسات ســــابقة حول التعديلات 
الجينيــــة علــــى خلايا فئــــران وأخرى بشــــرية 

بالغة.

وقــــد تكــــون بعض هــــذه الطفــــرات مؤذية 
للقلــــق  الرئيســــي  الســــبب  وهــــي  وضــــارة 
والمخاوف التــــي أثارها المجتمع العلمي منذ 
بــــدء فريق البحــــث الصيني تجاربــــه في وقت 

سابق من العام الجاري.
وقال منتقدون إن العلماء قد يحصلون على 
نتائج غيــــر معروفة في الأجيال المســــتقبلية، 
وقد يفتــــح الباب على عصر جديد من النســــل 
البشــــري يحــــل محل البشــــر لأنهــــم يحملون 

الصفات الجينية المرغوبة.
وقــــال العلمــــاء المعارضــــون إنــــه من غير 
المقبول الســــعي لهذا النوع مــــن الأبحاث في 
هذا الوقت، داعين إلى استصدار مذكرة عالمية 
بشــــأن هذه الأبحاث للســــماح بإجراء مناقشة 
قانونيــــة شــــفافة واســــتكمال النقــــاش العام 
بخصوص هــــذا العلم والســــلامة وأخلاقيات 
تعديل الأجنة البشــــرية. ولا تمنع بعض الدول 

مثــــل الولايات المتحــــدة الأميركيــــة، قانونيا، 
التعديــــل الجينــــي لكنــــه يحتاج إلــــى موافقة 
حكومية مســــبقة. أما الصيــــن فتمنع التعديل 
علــــى الأجنــــة لكنها لا تعمل بقــــوة لفرض هذه 
القواعــــد والقوانين كما حــــدث في المحاولات 
الفاشلة في اســــتخدام الأمواج فوق الصوتية 
لاختيــــار الجنــــس، وكذلك الفشــــل فــــي ايقاف 

عيادات الخلايا الجذعية غير المرخصة. 
وتعتبر الصين من الدول التي تطورت فيها 
تقنيات التعديل الوراثي للأجنة بشكل مخيف. 
وهو مــــا يثير فــــزع العلماء من إنتــــاج أطفال 

مصنعين بالكامل و"تحت الطلب".
ويزيــــد قلق العلماء من امكانية اســــتخدام 
الأبحاث الجديدة في تعديل صفات وراثية مثل 
الجمال أو الذكاء، وهذا المنحى يعتقد كثيرون 
أنه غير أخلاقي ولا ينبغي أبدا أن يتم التعديل 

فيه بأي حال من الأحوال.

مخاوف من التلاعب بالنسل بعد نجاح أول عملية تغيير أجنة 

} عنـــدي ألف صديق وصديقـــة، لكنّ واحداً 
منهم لا شبيهَ له وهو من الصنف الذي ينبثق 
قدّامك وقتَ الضيق، ويموســـق على مسمعك 

أنْ شبّيك لبّيكَ صاحبك المخلص بين يديك.
أُحبّه لأنه يشـــبهني حدّ انطباق الشـــيء 
علـــى تمامـــهِ. هو ليـــس أقرب إلـــيَّ من حبل 
الوريـــد، بـــل إننا بوريـــدٍ واحدٍ مـــن المنبع 
حتى المصبّ. يأكل ويشـــرب ما أأكلُ وأشرب 
. أتشـــاطرُ عليه أحايين وأنطّ صوب الحانةِ 
وأنتبـــذُ منهـــا كرســـياً موحشـــاً، وقبـــل أن 
تشاكسَ شفتاي شـــفاهَ الكأس الأولى، أسمع 
ترنيمته التي تشـــبه ترنيمتـــي، فنرنَّ الكأس 
بالكأس ونكرعها بصحة أُمّنا العليلة بغداد.

يشمُّ رائحة حزني فيصيح بي أن لا تحزنْ 
يا شقيق الروح لأنني معك. مرةً حلق شرطيٌّ 
غليظٌ لحيتي الأزلية، فبكيت بكاءً شـــديداً لم 
يوقفهُ ســـوى صاحبـــي الذي جاءنـــي حالقاً 
لحيتـــهُ مثلي. ســـاعة ننزل إلى الشـــارع فإنّ 
النـــاس تنظر إلينا كما لـــو أنها تنظر واحداً 
لا يثنّـــى، من ربطة قيطـــان القندرة حتى عدد 
شـــيبات الرأس واللحية والصدر. محاولاته 
الشـــحيحة فـــي فراقـــي، تشـــبه مجاهداتي 

البائسة في فراقه.
قبل ســـنة، نســـيَ حراس خزنـــة المدينة 
العظيمة إغلاق بابها. فكّرتُ بســـرقة كمشـــة 
دســـمة من دنانيرها وذهبها، وحيث انزرعتُ 
علـــى فـــم الخزنة المفتـــوح، وجدتُ ســـميّي 
وشبيهي نابتاً بنفس العتبة. تبادَلْنا نظرات 
العتب والزعل، وعدنـــا إلى الدار نحمل فوق 
ظهرنا قوة الشـــرف. لم أغضب منه يومَ سرقَ 
قصتي، ولم يغضب منّي ليلة ســـرقتُ قصتهُ. 
أُناجيه فيناجيني وأدغدغهُ فيدغدغني. ألحبُّ 
بالحبّ والحرف بالحرف. هو يذهب إلى نفس 
البيـــوت التـــي أُريح فيها ركابـــي وراحلتي، 

فتحتفي به الناسُ بمثل ما تحتفي بي.
يكره ما أكره ويعشـــق ما أعشـــق. لا فرقَ 

بيني وبينه حتى بالتقوى.
أتمصّر وأتصابى وأتشبّب وأدندنُ بسرّي 
تلـــك الحليميـــة الشـــامية الطيبة المعسّـــلة 
الشـــفيفة مثـــل أول قبلة، فيردُّ علـــيَّ بمثلها: 
ويا ريت الّلي كتيـــر وصفوكِ/ كانوا ياخدوا 
عينيَّ يشـــوفوكِ. كانـــوا بقلوبهم حبّوكِ/ زيِّ 
ما حبّيتك أنا وقلبي. قدّكَ الميّاس يا عمري/ 
أيقظَ الإحساس في صدري. أنتَ أحلى الناس 

في نظري/ جلَّ من سوّاك يا عمري.

صديقي يشبه المتنبي

علي السوداني أعلن علمــــــاء أحياء في الصين أنهم أجروا 
ــــــر الحمض  ــــــة مــــــن نوعها لتغيي أول تجرب
لأجنة بشــــــرية، مما  ــــــووي ”دي.إن.ايه“  الن
ــــــدا من علماء حــــــذروا من مغبة  فجر تندي
تغيير الخارطة الجينية للإنسان بطريقة قد 

تستمر أجيالا.

مخاوف كبيرة من تجاوز الأبحاث العلمية للحدود الأخلاقية

صباح العرب

روائح الأحبة يمكن شراؤها في شكل عطور سويسرا أسعد دول 
روائـــح مميـــزة العالم وسوريا أتعسها لـــلأم أو الأب  } فرنســا – 

تبقـــى عالقة فـــي ذهن الأبناء طيلـــة حياتهم 
ولاسترجاع ذكراهما وتخليدها بعد مماتهما 
ســـيصبح من الممكن قريبا شراء عطر يعيد 
رائحة الأحبـــة، مفعوله يشـــبه مفعول كعكة 
مارســـيل بروســـت التـــي تسترســـل معهـــا 

الذكريات الجميلة.
وتنوي شـــركة فرنســـية اعتبارا من شهر 
ســـبتمبر البـــدء ببيع عطور مســـتخرجة من 
روائـــح الملابـــس لأحبـــاء توفـــوا أو هم في 

غياب مؤقت.
وطرأت الفكرة على ذهن الفرنســـية كاتيا 
أبالاتيغـــي، بعدمـــا فقـــدت والدهـــا الحبيب 

ورائحته التي كانت تحبها كثيرا.
وتوضـــح الموظفة فـــي شـــركة التأمين، 
البالغـــة مـــن العمـــر 52 عامـــا، ”تحدثت إلى 
والدتي فـــي الموضوع، فقالت لـــي إنها هي 
أيضا مشتاقة إلى رائحته، وإنها أحجمت عن 

غسل غطاء وسادته“.
وبعد مســـاع عدة، تواصلت مـــع جامعة 
لوهافر (شـــمال غرب فرنســـا) التي وضعت 

تقنية لنسخ الرائحة البشرية.

وأوضحت جيرالدين ســـافاري الأســـتاذة 
المحاضـــرة في الجامعة قائلـــة ”نأخذ قطعة 
ثياب عائدة للشـــخص المعني، ونســـتخرج 
منهـــا الرائحة، الأمر الذي يشـــكل حوالي 50 
جزيئية، ونعيد تشـــكيلها على شكل عطر في 

عملية تستغرق 4 أيام“.
وســـيطلق نجل كاتيـــا أبالاتيغي الذي لا 
يزال طالبا في معهد التجارة، المشـــروع في 

منتصف سبتمبر بمساعدة عالم كيمياء.
علـــى  ”نقتـــرح  أبالاتيغـــي  وأوضحـــت 
العائـــلات عبر شـــركة دفن الموتـــى زجاجة 
صغيرة بعطر الراحل يؤخذ من قطعة قماش 
توفرها لنا“، مضيفة ”سيكون السعر بحدود 

560 يورو“.
ووصفـــت ما تعرضه بأنه ”عزاء من خلال 
يضاف إلى الصور وأشرطة  حاســـة الشـــم“ 

الفيديو والتذكارات الأخرى عن الفقيد.
وتنوي الشركة أن تتوسع بعد ذلك خارج 
حدود فرنسا، لكنها لا تريد أن تحصر نفسها 
في المناســـبات الحزينـــة، إذ تفكر أيضا في 
مجالات أخرى مثل عيد العشاق وابتكار عطر 

للأطفال لتعويض رائحة الأم خلال غيابها.

} ســان فرانسيســكو - تربعت سويسرا على 
عرش قائمة أســـعد دول العالـــم للعيش فيها، 
فيما تذيلت ســـوريا قائمة الدراســـة السنوية 
التي نشـــرتها شـــبكة الأمم المتحـــدة لحلول 

التنمية المستدامة.
وأصدرت الشـــبكة مؤخرا تقرير الســـعادة 
العالمـــي، الذي ضم 158 دولـــة، تم ترتيبها من 

الأسعد إلى الأتعس تنازليا.
وقد احتلت آيســـلندا المرتبـــة الثانية بعد 
سويســـرا في صدارة التقرير، وجاءت بعدهما 

مباشرة الدنمارك، وبعدها النرويج ثم كندا. 
وفي العالم العربي احتلت الإمارات المرتبة 
الأولى كأكثر الشـــعوب العربية سعادة، حيث 
جاءت في المركز الـ 20 عالميا، وتلتها سلطنة 
عمان في المركز الـ 22، وقطر في المركز الـ 28، 
والســـعودية في الترتيب 35، تليها الكويت في 
المرتبـــة الـ 39، ثم البحريـــن في المركز الـ 49، 
وجـــاءت تونس في المركز الــــ107، ومصر في 
المركز الـ 135، فيما جاءت ســـوريا في المركز 

الأخير عربيا، وجاء ترتيبها 156 عالميا.

الأولى.. أولى بالإنكليزية أيضا

العرب ويكلي
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